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ملخصال
عبــد القــادر الجزائــري واحــدة مــن الشخصــیات البــارزة التــي ادت الأمیــرتعــد شخصــیة 

إنالــوطن العربــي فحســب، بــل أووعســكریاً خطیــراً ، لــیس علــى مســتوى الجزائــر دوراً سیاســیا
معظـــم دول العـــالم لاســـیما العـــالم الغربـــي، لـــذا فـــان التركیـــز علیـــه وتنـــاول إلـــىشـــهرته وصـــلت 

نشاطاته وجهوده تعد مسالة ضروریة للكشف عـن جوانـب غامضـة مـن تـاریخ النشـاط السیاسـي 
هذا الرجل .

ـــرالبحـــث تســـلیط الضـــوء علـــى حیـــاة یحـــاول هـــذا  ـــادر الجزائـــري ونشـــاطه الأمی عبـــد الق
فــي بــلاد الشــام، مستعرضــاً فــي البدایــة نشــأته وتكوینــه السیاســي وثقافتــه إقامتــهأثنــاءالسیاســي 

وكفاحــه ضــد الاســتعمار الفرنســي والظــروف التــي عاشــها بعــد ذلــك فــي المنفــى فــي فرنســا عقــب 
نسي لبلاده واثـر كـل ذلـك علـى تكوینـه السیاسـي . كمـا حـاول إخفاقه في مقاومة الاستعمار الفر 

إقامتــهیســلط الضــوء علــى اهمیــة دوره ونشــاطه السیاســي فــي بــلاد الشــام، بعــد قــرار أنالبحــث 
فـي دمشـق وتـداعیاتها المحلیـة ١٨٦٠هناك، ورصد تلك المواقف لاسیما دوره في احـداث عـام 

ر وعلاقاتـه مـع مختلـف القـوى السیاسـیة المحلیـة والدولیة. ورصد البحث نشاط الامیر عبد القـاد
داه فـــي تلـــك المـــدة لحـــین وفاتـــه م والـــدور الـــذي ا١٨٦٠والإقلیمیـــة والدولیـــة عقـــب احـــداث عـــام 

م.١٨٨٣عام
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أولاً: نشأته وتكوینه السیاسي:
العوامـل التـي سـاهمت فـي تكوینـه أهـمعبـد القـادر الجزائـري واحـدة مـن الأمیـرتعد نشأة 

ســـي وكانـــت نشـــأته الدینیـــة مـــن ابـــرز العوامـــل التـــي بلـــورت مواقفـــه السیاســـیة مـــن مختلـــف السیا
القـــادر بـــن محـــي الـــدین بـــن مصـــطفى بـــن محمـــد المختـــار عبـــدالأمیـــر؛ لـــذلك فـــان الأحـــداث
، غربي الجزائـر(٢))القیطنة(م في بلدة١٨٠٧أیلول / سبتمبر عام ٦المولود في (١)الحسني

عُرف عنها التدین والخلق الرفیع.الأعیانعاش في كنف عائلة من 
أخلاقـهفوالده محي الدین كان یحظى باحترام غالبیـة أعیـان الجزائـر وذلـك لسـخائه وكـرم 

. ولــم تكــن زاویــة الشــیخ محــي (٣)ودعتــه ، فضــلاً عــن كونــه شــیخاً للطریقــة القادریــة فــي الجزائــر
؛ بل كانت مـلاذاً للفقـراء م والسنة النبویة الشریفةالدین مجرد مكاناً یتعلم الناسُ فیه القران الكری

فعـــت دعلمیـــاً واجتماعیـــاً الأســـرةفـــي ارتقـــاء هـــذه المكانـــة ، وقـــد أســـهمت أیضـــاً والمضـــطهدین 
الجبریــة خشــیة الإقامــةوضــعه تحــت یقضــي بقــرار اتخــاذ إلــىالســلطات العثمانیــة فــي الجزائــر 

.  (٤)تعاظم نفوذه
وعمـــره كـــان لا یتجـــاوز أبیـــهعبـــد القـــادر بزاویـــة الأمیـــرق فـــي ظـــل هـــذه الظـــروف التحـــ

ـــم فیهـــا مبـــادئ الشـــریعة ،أعـــوام الأربعـــة كالریاضـــیات الأخـــرىودراســـة العلـــوم الإســـلامیةتعلّ
فكـان ،العلمیـة فـي ترتیلـهالإجـازة، كما تمكن من حفظ القـران الكـریم ونـال والتاریخ والجغرافیة

. مما یدل علـى عنایـة والـده الكبیـرة بـه(٥)والمناسبات منذ صباهن الكریم في الجوامعآل القر یرتّ 
وجهــوده فــي تثقیــف ابنــه وتعلیمــه العلــوم الســائدة . لــذا نلحــظ انــه منــذ ذلــك الحــین بــدأ شــغف ،

. (٦)بالعلم وجمع الكتبالأمیر
فتزوج في سن مبكرة من ابنة عمه لالا، تظهر على محیاه والبأسالقوة مظاهر أخذت 

بإعجابظى حعبد القادر كان یالأمیرأن. ویبدو (٧)خیرة وكان في الخامسة عشر من العمر
م ، فكانـــت ١٨٢٧فریضـــة الحـــج فـــي عـــام لأداءالـــذي بـــدوره قـــرر اصـــطحابه فـــي رحلــة ،والــده

القــادر وزادت مــن خبرتــه. فــزار معظــم عبــدالأمیــرحیــاة أثــرتالمحطــات التــي أهــمالرحلــة مــن 
، وحضــر حلقــات التفســیر تــونس ومصــر ودمشــق وبغــداد والحجــازمثــل المهمــة البلــدان العربیــة

السیاسـیة الأوضاعفرصة للاطلاع على الحلقات وكانت هذه ،لعدة شهورالأمويفي الجامع 
. (٨)وبالتالي تشكلت لدیه أفكاراً واضحة عنهاالعامة للمشرق العربي والاقتصادیة والاجتماعیة

إن، بــل وأخــلاقیكــون رجــل مبــادئ أنعلیــه صــفات أضــفتالدینیــة الأمیــرأن نشــأة 
الصـوفي البسـیط ومسـبحته بیـده لیعطـي الإسلاميالصور التي نُشرت له یظهر فیها دائماً بزیه 

.التربیة الدینیة على سلوكهبأثرالانطباع 
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لقضــاء م نزلــت القــوات الفرنســیة الجزائــر بــدعوى ا١٨٣٠حزیران/یونیــو عــام ١٢فــي 
مقاتـل ألـفنحو سـتین فأرسلت(٩)على حركة الجهاد البحري متذرعة بحادثة المروحة الشهیرة

أوجهـاحركـة مقاومـة رسـمیة وشـعبیة ضـد الاحـتلال، وصـلت إثرهـاومائة سفینة، واندلعت علـى 
القــادر الجزائــري عبــدالأمیــرم حــین تــم انتخــاب ١٨٣٢تشــرین الثــاني / نــوفمبر عــام ٢٤فــي 

القــادر عبــدالأمیــر، ولقــب ر ســنهبــالقبائــل بعــد اعتــذار والــده عــن تســلم هــذا المنصــب لكلقیــادة 
. (١٠)وعشرین عاماً فقطأربعةً وكان یبلغ من العمر )ناصر الدینـ( نفسه ب

بـل مـا تمتـع بـه مـن مزایـا ؛لم یكن هذا الاختیار لمجرد وراثة الزعامة عن والـده فحسـب
عبـد القـادر ضـد الأمیـریمكـن تقسـیم مراحـل حـروب وبالتالي .ا المنصبلتبوء هذأهّلتهقیادیة 

رئیسیتین:الاستعمار الفرنسي بمرحلتین 
وتسـتمر حتـى عقـد معاهـدة دي م ١٨٣٢فـي عـام ،، وتبـدأ بتولیـه قیـادة حركـة المقاومـةالأولى
وفیهـــا اعترفـــت فرنســـا ،م١٨٣٤شـــباط / فبرایـــر عـــام ٢٦فـــي )De Miechel((١١)میشـــال

وهران وانتشرت فیها نفوذه في اغلب مقاطعات الجزائر .إقلیمزعامته على ب
الأمیــرقــوة التــي تراجعــت خلالهــا ، فتبــدأ بعــد الهدنــة التــي اســتمرت نحــو ســت ســنوات و والثانیــة

.(١٢)م١٨٤٧عام الأولعبد القادر وتنتهي باستسلامه في دیسمبر / كانون 
وكــان یســتعین بعــدد ،قـادر فــي الحــرب علــى الكـر والفــرالعبــدالأمیــرةإســتراتیجیاعتمـد 

الأمیــروقــد لخــص .قلیــل مــن القــوات الســریعة فــي ضــرب القــوات الفرنســیة والانســحاب بســرعة
ــــالقولهإســــتراتیجیت ــــة ب ــــل الاقتصــــار علــــى :الحربی ــــي جمــــع كبیــــر ب " لا تحــــاربوا الفرنســــیین ف

یلاء على معداتهم ووسائل نقلهم، وقطع خطوط مواصلاتهم والاستأجنحتهممضایقتهم ومطاردة 
. وقــــد لقبــــه (١٣)الارتبــــاك والحیــــرة والدهشــــة فــــیهم"لإذاعــــةالمفــــاجئونصــــب الكمــــائن والهجــــوم 

. (١٤)كان یواصل القتال لیلاً ونهاراً ) لأنهنهار وأبيلیل ـ ( أبيالفرنسیون ب
ألــــفمــــائتي وجمــــع تحــــت لــــواءه نحــــو،القــــادر فــــي توحیــــد القبائــــلعبــــدالأمیــــرنجــــح 

یبینـون لـه مقاصـد فرنسـا تراجمـهكـان علـى اطـلاع بمـا یـدور فـي فرنسـا، فكـان لـه و . (١٥)مقاتل
، وكـان یتـابع نشـاطات ومواقـف الحـزب اللیبرالـي المعـارض ،عبر ما تنشره الصـحف الفرنسـیة

ة مملكة عربیة مسـتقلفي تأسیسلذلك كان یعتقد ان فرنسا ستجلو لا محالة وستتاح له الفرصة 
الأمیـر. ولعل هـذا الحلـم بقـي یـراود مخیلـة (١٦)الأقصىعلى غرار سلطنة مراكش في المغرب 

وان فرنسـا وجـدت فـي ذلـك مـا یخـدم مصـالحها فـدعمت هـذا ،فـي دمشـقإقامتهخصوصاً بعد 
.-كما سنبین -م في جبل لبنان ودمشق١٨٦٠عام أحداثخصوصاً عقب ،التوجه

القــادر طیلــة المــدة التــي قضــاها فــي الجزائــر یقاتــل ویفــاوض بــدعالأمیــرتطــورت خبــرة 
مـن العوامـل التـي سـاهمت فـي ترسـیخ هـاالمعاهدات والاتفاقـات المعقـودة بینـه وبینتفرنسا وكان

یحصـل علـى اعتـراف بدولتـه أن(١٧)فقد اسـتطاع فـي احـدها،العلاقات السیاسیة بین الجانبین
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أثنــاءعنــد الحاجـة هـاالحصـول علــى دعم،مـن هــذاكثــروالأبـل فرنســا ، ویتبـادل القناصــل مـع
ذات طــابع العلاقــات بــین الجــانبین أضــحتوبــذلك ،للقبائــل المتمــردة علــى ســلطتهإخضــاعه

وحتــى عنــدما تــوترت العلاقــات بــل ، بمظهــر الصــدیق والحلیــف لفرنســاالأمیــروظهــر ،ســلمي
ول فـتح جبهـات سیاسـیة جدیـدة لـدعم بـل حـا، وفرنسا لـم یكتـف بالمقاومـة العسـكریة الأمیربین 

في عـام -آنذاك العدو اللدود لفرنسا –من ذلك محاولته الحصول على دعم بریطانیا ، موقفه 
.(١٨)م١٨٤٠

الســـلطان العثمـــاني لكســـب دعمهـــم فـــي مواجهـــة وأیضـــاســـلطان مـــراكش إلـــىكمـــا كتـــب 
ویعــزز مــن مكانتــه عبــد القــادر الأمیــر كــل ذلــك یؤكــد تطــور الخبــرة السیاســیة لــدى ، (١٩)فرنســا

.(٢٠)الأولكمقاوم ورجل سیاسة من الطراز 
یواجـه فرنسـا أندعـم أي دولـة خارجیـة فاضـطر علـى الأمیـرحال لم یحصل أیةوعلى 

٢٣قــرر الاستســلام فــي عندئــذ حولــه ، وتكبــدت قواتــه خســائر كبیــرة ،وضــاقت الســبل،لوحـده
بین قتیل وجـریح ألفاأربعینكبد القوات الفرنسیة نحو أنبعد،م١٨٤٧دیسمبرالأول/ كانون 

القــــادر عبـــدالأمیــــر. وقــــد بـــرر (٢١)مــــن خمســـمائة ملیــــون فرنـــكبـــأكثروخســـائر مادیـــة قــــدرت 
.(٢٢)". ..أستریح أنفأردت،الوطن بموافقة النصارى وعجزيأهل" رضا :استسلامه بالقول

:م١٨٥٦-١٨٤٧القادر في المنفى عبدالأمیر:ثانیاً 
حـــاكم الجزائـــر العـــام الــــدوق ، استســــلامه أثنـــاءالقـــادرعبـــدالأمیــــركـــان فـــي اســـتقبال 

، وبعـــض الجنـــرالات ، م)١٨٤٨-١٨٣٠(ابـــن الملــك لـــویس فیلیـــب)Duc Dumal(دومــال
أنشــروط الاستســلام ت. وقضــالــدوق كعلامــة علــى استســلامهإلــىســیفه الأمیــرحیــث ســلّم 

ــه اتجهــت بــه صــوب مینــاء ،مصــرأوصــوب عكــا الأمیــریغــادر  لكــن الســفینة التــي كانــت تقل
وذلـك بنـاءاً علـى توجیـه مـن ، المتوسـطالأبـیضعلـى البحـر ،جنوب شرق فرنسا،(٢٣)طولون

فرنسـا بحمـاس طـاغ أرجـاءعبـد القـادر عمـت الأمیـراستسلام أنباءوكانت الحكومة الفرنسیة ، 
فــي عــددها الثالــث فــي كــانون ) Moniteur(ر ونوهــت جریــدة المونیتــو ،مــن الفــرح والانتصــار

عبــد القــادر هــو حــادث فــي إخضــاعإن" :وجــاء فیــه،م بهــذا الخبــر١٨٤٨/ ینــایر عــام الأول
نخفض عدد رجالنا والنقود أن. انه یسمح لنا احتلالناطمأنینة، انه یؤكد لفرنساالأهمیةغایة 

.(٢٤)"أوربا وة فرنسا في وهو یساهم في تدعیم ق،التي كنا نرسلها منذ سنوات
متعهدین له ، الإقامةعلیهوما أن وصل میناء طولون حتى عرضت الحكومة الفرنسیة

ظهـر أالأمـر الـذيمـن قصـر ملكـي وحـرس شـرفي وأبهـة وحاشـیة جـدیرة بـأمیر، إلیهبما یحتاج 
هــا فــي أن یغــادر مخالفــة فرنســا الواضــحة لبنــود الاستســلام التــي وقّعهــا الأمیــر عبــد القــادر مع

التـي لوعودهـافرنسـا تنكـر الجزائر إلى المشرق ولیس إلى فرنسا فكان هذا الإجراء بمثابة بدایـة 
تحــت الأمیــرقطعتهــا للأمیــر عبــد القــادر ، حیــث أظهــرت الأحــداث حــرص فرنســا علــى إبقــاء
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عبـدالأمیـر، وقـد عـدَّ إذا ما أراد ذلـك وصایتها كي تمنعه من تجدید مقاومته لها في المستقبل
مــا إلــىالحــال یــؤول أن:" لــو كنّــا نعلــم القـادر هــذا العــرض مــن خیانــات فرنســا وكــان فیمــا قالـه

. (٢٥)آل لم نترك القتال حتى تنقضي منّا الآجال "إلیه
(Laفمن قلعة الامالف أعواممع حاشیته في مدنها لمدة خمسة الأمیرفي فرنسا تنقل 

Malgue ( قلعـة بــو إلــىفـي طولـون )Pau(قصـر أمبــواز ) إلـىAmboise ( فـي اورلیــان
لكنـه فـي كـل مـرة یـرفض ذلـك الإقامـةوسـط فرنسـا وطیلـة هـذه المـدة كانـت فرنسـا تعـرض علیـه 

ین بـسجناً لي ولمن معي فلا فرق عندي إلافرنسا أرى" أنا لا رفضاً قاطعاً وكان فیما یقوله :
.(٢٦)طولون وباریس"
بالنظـام الملكـي فـان النظـام أطاحـتم في فرنسا والتـي ١٨٤٨من قیام ثورة عام وبالرغم 

حیـق قـام الأمیـر ،بهـذا التحـولالأمیـر ر ا، رغم استبشـالأمیرالجمهوري الجدید استمر بحبس 
لكن الحكومة ،الجزائرإلىیتعهد بالامتناع عن العودة إلى الحكومة الجدیدة طلب خطي بتقدیم 

تشـــرین ١٦فـــي المعتقـــل فـــي قصـــر امبـــواز حتـــى الأمیـــربقـــيف،یـــة رفضـــتالفرنســـیة الجمهور 
م) قصـــــر ١٨٧٠-١٨٤٨((٢٧)لـــــویس نـــــابولیونالأمیـــــرعنـــــدما زار ،م١٨٥٢/ أكتـــــوبرالأول

.(٢٨)فرصة ممكنةبأقربسراحه إطلاقإلىبالسعيإیاهواعداً الأمیرامبواز والتقى 
ـــرمـــن أنرغم وبـــال ـــدالأمی ـــادر الجزاعب ـــىســـراحه إطـــلاقئـــري ارجـــع الســـبب وراء الق إل

الأمیـرالتـي تعاطفـت مـع ،الضغط الذي مورس على الحكومة الفرنسیة من الصحف الفرنسـیة
للقـوات الأمیـر الذي بموجبـه استسـلم ،وطالبت بتنفیذ الاتفاق،في فرنساإقامتهمدة أثناءكثیراً 

.(٢٩)الفرنسیة 
لاسـیما التحـول مـن ، حولات السیاسـیة التـي شـهدتها فرنسـا القـادر بـالتمیر عبدلأشارك ا

لــویس نــابولیون بــالأمیروقــد ارتــبط بعلاقــة صــداقة وثیقــة الإمبراطــوري ،إلــىالنظــام الجمهــوري 
وكـان قـد الإمبراطـور،ارك مع حاشیته في الانتخابات التي جرت في فرنسا لاختیار شأنهحتى 

الأمیرلویس نابولیون بمنح الإمبراطورقام قد ، و اطوراإمبر لویس نابولیون الأمیرقرر انتخاب 
عبــد القــادر بــن الأمیــرإلــىنــابولیون الثالــث الإمبراطــورمــن القــادر ســیفاً مكتوبــاً علیــه ((عبــد

الإمبراطـــورســـعي إلــىالتقـــارب بــین الـــرجلین أســباب هـــذا تفســـیر. ویمكــن (٣٠)محــي الـــدین))
.تثمارها في سیاسته تجاه الجزائرعبد القادر واسالأمیرلاستغلال مكانة 

فـي سـائداطیلة مدّة حبسه في النشاط الفكري الذي كـان الأمیر، أنغمس حالأیةعلى 
ونـاظرهم ودخـل معهـم فـي نقاشـات ،فقابل رجال سیاسـة وقـادة فكـر ورجـال دیـن،فرنسا آنذاك

وكــان مــن نتیجــة هــذا الاهتمــام ،والدینیــة والفكریــة والتاریخیــةالأخلاقیــةحــول مختلــف القضــایا 
لاسـیما فـي نظرتـه ، ومسالة قبول الآخـر ،عبد القادر الجزائري بطبیعة المناقشاتالأمیرتأثر

:فـي نظرتــه تجـاه هـذه المســالةطــور واضـحهنـاك تفأصـبحالإســلامیة ،لمجتمعـات غیـر إلـى ا
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عتـــه هـــذه المحـــاورات وقـــد دف.تســـاهلاً مـــع غیـــر المســـلمینأكثـــرنظـــرة إلـــىمـــن نظـــرة تقلیدیـــة 
ضــد خصــومه وتــدحض وجهــة الإســلامالرســائل والكتــب التــي تــدافع عــن تــألیفإلــىوالنقاشــات 

الإسـلامالمقراض الحاد لقطع لسان الطـاعن فـي دیـن ومن ذلك كتاب (( ،نظر الطاعنین به
حسـاب )) وهـو كتـاب الّفـه لذكرى العاقل وتنبیه الغافـلوكتاب (()) .والإلحادمن أهل الباطل 

وقد ضـمنه علومـاً شـتى شـملت التـاریخ والفلسـفة ،الفرنسیة عندما انتخبته عضواً فیهاالأكادیمیة
.(٣١)والأخلاقالاجتماعي والإصلاحوالدین 

القــادر عبــدللأمیــرم ســمحت الحكومــة الفرنســیة ١٨٥٢/ دیســمبر الأولنون كــا٢١فــي 
وهنــاك ،اســتانبولإلــىالجزائــر ، فاتجــه إلــىدة تعهــد خطیــاً بعــدم العــو أنبعــد ،مغــادرة فرنســاب

والأعیــانم) وعــدد مــن الــوزراء ١٨٦١-١٨٣٩حظــي بمقابلــة الســلطان العثمــاني عبــد المجیــد (
وهناك زاره العدید من المهاجرین ، (٣٢)بورصهإلىثم غادر بعد ذلك الأجنبیة ،وسفراء الدول 

دمشــق كانــت فـي ذلــك الوقــت مقــراً أنو . ویبـد(٣٣)وكــان مــنهم مقیمـین فــي دمشــق ،الجزائـریین
التـي دفعـت الأسـبابولعل هذا السبب كـان مـن بـین ،الجالیة الجزائریةأبناءالعدید من لإقامة
أوفـي عكـا الإقامـةقـراره السـابق مـنالقادر لیتخذ قراره النهائي الاستقرار فیها بـدلاً عبدالأمیر

. الإسكندریة 
:م١٨٦٠-١٨٥٦عبد القادر في دمشق الأمیرةلإقامالأولىالسنوات :ثالثاً 

ولعـل ،فیهـاالإقامـةفقـد مـلَّ ،القادر في  مدینة بورصة طویلاً عبدالأمیرلم تدم إقامة 
إنأن قلة من سكان المدینة یجیدون التحدث باللغة العربیة ، كما إلىترجعُ ذلكَ أسبابِ بعضُ 
،ي بنایة مهدمة كانت الحكومة العثمانیة قد خصصتها لهالقادر وجد نفسه مهملاً فعبدالأمیر

الـذي كـان قصـراً ،وكانت هذه البنایة لا تنسجم مـع وضـعه السـابق فـي فرنسـا فـي قصـر امبـواز
وأخیــرا، حیــث كــان محاطــاً بالعنایــة مــن طــرف الحكومــة الفرنســیة رللملــك لــویس الحــادي عشــ

فرنســا لیتفــق معهــا علــى إلــىالســفر م فطلــب ١٨٥٥انتهــز وقــوع زلــزال كبیــر فــي بورصــة عــام 
ن أو ،الجزائـرإلىعدم العودة وعده في القادر كان ملتزما بعبدفالأمیر. )٣٤(لإقامتهمكان آخر

.كانت تعتمد على موافقة الحكومة الفرنسیة قبل كل شيءإقامته
بلغــت نحــو للأمیــرمــن جهــة ثانیــة كانــت الحكومــة الفرنســیة قــد خصصــت نفقــات معینــة 

)٣٥(، أي مــا یعــادل نحــو مائــة وخمســین الــف فرنــك فرنســي ســنویاً اســترلیني الآف جنیــه ربعــةأ

فكــان لابـد مــن التشــاور مــع الحكومــة الفرنســیة حــول ،ینفقهـا علــى نفســه وعلــى مرافقیــه وحاشــیته
وقــد تــم الاتفــاق علــى اختیــار مدینــة دمشــق كمكــان (٣٦)،فیــهالإقامــةالمكــان الجدیــد الــذي ینــوي 

.امة للإقجدید 
ان كـــفبینمـــا .الفرنســـي علاقـــات متمیـــزةبـــالإمبراطورالقـــادر عبـــدكانـــت تـــربط الأمیـــر

أثنــاءیســتبول ببســقوط مدینــة سالأنبــاءوصــلت ،فــي هــذا الوقــت،متواجــداً فــي بــاریسالأمیــر
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لــى ( الدولــة العثمانیـة وفرنســا وبریطانیـا) ع،وشــكّل سـقوطها انتصــاراً للحلفـاء،(٣٧)حـرب القـرم
ســة نــوتردام التاریخیــة یالقــادر بنفســه احتفــالاً بهــذه المناســبة فــي كنعبــدالأمیــرفحضــر ،روســیا

.، مما یدلل على قوة العلاقة بین الشخصین(٣٨)الإمبراطوربناءاً على دعوة من 
، (٣٩)فیهـا والإقامـةدمشـق إلـىعبد القادر من السلطان العثماني التوجـه الأمیرأستأذن 

وهنـــاك وافتـــه وفـــود مـــن ،م١٨٥٦/ نـــوفمبر الأولكـــانون ٢٤بیـــروت فـــي إلـــىمیـــرالأوصـــل 
، وتجمع الدروز للترحیب به عندهمالإقامةبعض اسر جبل لبنان كآل ارسلان یعرضون علیه 

وكانوا یطلقون الرصـاص فـي الهـواء ترحیبـاً بـه ،صعوده جبل لبنان باتجاه دمشقو مروره أثناء
، وعنـد (٤٠)الاحـتلال الفرنسـي للجزائـر ةمقاومـفي ببطولته بشخصیته و كانوا معجبین حیث ، 

وصوله ، مما یؤكد معرفتهم المسبقة ب(٤١)والأهاليوصوله دمشق استقبله والیها محمد ندیم باشا 
خصال إشاعةكان لها دور في هناكمرحبین بقدومه ، ولعل الجالیة الجزائریة المقیمة وأنهم،

ــــدة، ــــة مــــن كو الأمیــــر الحمی ــــه رجــــلاً شــــریفاً ومجاهــــداً ومــــدافعاً عــــن الهویــــة العربی الإســــلامیةن
دمشق إلىالأمیرن دخول إف-الذي عاصر الأحداث –، وبحسب المؤرخ تشرشل (٤٢)للجزائر

بحیــــث انــــه لــــم یــــدخل دمشــــق عربــــي علــــى هــــذا النحــــو منــــذ صــــلاح الــــدین الأهمیــــةكــــان مــــن 
. (٤٣)الأیوبي

لـه ولحاشـیته إقامـةزائـري مـن منطقـة العمـارة فـي دمشـق محـل عبد القـادر الجالأمیراتخذ 
إلــىالوفــود بزیارتــه والقــدوم أخــذتفــي داریــن خصصــتا لــه مــن قبــل الحكومــة العثمانیــة . وقــد 

.(٤٤)مجلسه منهم الكثیر من الجزائریین المنفیین
داد عــدد وبالاســتناد الــى ســجلات المحــاكم الشــرعیة المعتمــدة مــن احــد البــاحثین فقــد از 

وقــد ،فیهــاالإقامــةالقــادر عبــدالأمیــرعقــب قــرار المقیمــین فــي مركــز ولایــة دمشــق ، المغاربــة 
بـاب سُـریجة وبـاب المصـلَّى ومحلـة المیـدان والشـاغور أحیـاءاللـواء فـي أنحـاءتوزعوا في سائر 

)یـةالجزایرل(لهـم محلـة خاصـة بهـم أُطلـق علیهـا اسـم محلـة أصـبحوفوق كـل هـذا (٤٥)والقنوات 
.(٤٦)ألفاً أو المغاربة وقد بلغ عدد المهاجرین الجزائریین نحو خمسة عشر 

خمــس أشــهرالقــادر واحــدة مــن عبــدالأمیــرأســرةوبعــد مــدّة لیســت بالطویلــة أصــبحت 
ولتشــكل الزعامــة السیاســیة الحقیقیــة (٤٧)فــي دمشــق ومشــتهرة بــالعلم للأراضــيعــائلات مالكــة 

القـادر عبـدالأمیرالتي حصل علیها الأموالوفرة إلىمرجع ذلك و .م١٨٦٠لدمشق بعد عام 
ألـف) ٣٠٠(إلـىفرنـك لیصـل ) ألف١٥٠(فقد زاد الراتب السنوي من ،من الحكومة الفرنسیة

بهــذا والأراضــيشــراء الــدور والقــرى الأمیــر، فاخــذ (٤٨)فرنــك وهــو مبلــغ خیــالي فــي ذلــك الوقــت
بعائلـة الجزائـري الأمـر، ووصـل المتنفـذة فـي دمشـقسـرالأابـرز كأحدالمبلغ لیعزز به مكانته 

الأشـــرافبوصــفهم مــن ،فــي دمشــقالأشــرافدخلــت میــدان التنــافس علــى منصــب أنهــاحــداً 
.(٤٩)المالكیة الوحیدة في دمشق
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فــي الأمیــر) لمرافقــة Bulladمــن جهــة ثانیــة عینــت الحكومــة الفرنســیة المتــرجم بــولاد (
اء لیتجسـس علــى الأمیـر ویكتــب التقـاریر إلـى الحكومــة الفرنسـیة بــذلك،، والحقیقـة أنــه جـدمشـق

الشـكوك والتخوفـات لاأنفـي قصـر أمبـواز ، ممـا یعنـي الأمیـرإقامـةیّن منـذ وكان بـولاد قـد عُـ
ن الجزائریین المقیمـین فـي دمشـق كـانوا یشـكلون أخاصة و حول الامیر عبد القادر ،تزال قائمة

القـادر زیـارة بیـت عبـدالأمیـرفرنسا عارضت قرار أن؛ لذلك نلحظ مصدر قلق بالنسبة لفرنسا
وطالبتـه بضـرورة الحصـول علـى رخصـة مسـبقة ،المقدس بمفرده ودون علم القنصلیة الفرنسیة

انـه الأمیـرلـذلك أحـس ، بصفته شخص منفي وتحت الاقامة الجبریـة ، من الحكومة الفرنسیة
ــذلك كانــت ، القــادر كثیــراً عبــدالأمیــر الأمــرهــذا زعــجأســجیناً . وقــد الأمــر فــي واقــع مــازال ل

، وكــان كــل منهمــا یبــدي حــذره وارتیابــه مــن فــي دمشــق العلاقــات ســیئة مــع القنصــلیة الفرنســیة 
قبــول طلبــه أخیــراوقــد تــم ،تســریح المتــرجم بــولادالأمــرقــد طلــب بــادئ الأمیــروكــان الآخــر ، 

القنصــلیة الفرنســیة عبــد القــادر بات الأمیــربــالرغم مــن ذلــك فــإن علاقــم ، و ١٨٥٧عــام أواخــر
إلـىبتحریـر بعـض الرسـائل یكتفـي المناسـبات أثنـاءالقـادر عبدأستمرت بالفتور ، وكان الأمیر

.(٥٠)لیون الثالث وبعض وزراءه و نابالإمبراطور
القــادر والقنصــلیة الفرنســیة عبــدالأمیــرإن جــو الریبــة والشــك الــذي ســاد العلاقــات بــین 

الأولتشـرین ٧توجیـه تعلیمـات قطعیـة فـي إلـىفعت السلطات الفرنسیة وتحدیداً وزارة الحرب د
القـادر فـي عبـدالأمیـرفصـاعداً ستصـبح مراقبـة ألانم تشـدد علـى :" أنـه مـن ١٨٥٧أكتوبر/ 

ــــب منهــــا ،بدمشــــقالإمبراطــــورعهــــدة قنصــــلیة  ــــة –تبلغنــــي أنوالتــــي طُل یعنــــي وزیــــر الحربی
ل مابدقة ك-الفرنسي

مـن معلومـات ،المـارین بسـوریاأووكـذلك بقیـة الجزائـریین المقیمـین ،القـادریصلها عـن عبـد
.(٥١)وزارة الخارجیة"أوتهم وزارتنا أنیمكن 

عبـدالأمیـرتاجتماعـاأكتفت التقـاریر الـواردة مـن القنصـلیة الفرنسـیة فـي دمشـق برصـد 
إقامتـهعكست اهتماماته فـي تلـك المـدة المبكـرة مـن والتي ،القادر ذات الطابع الدیني الصرف

وماضــیه المشــرق وثروتــه المادیــة الإســلامیةالقــادر العمیقــة بالشــریعة عبــدالأمیــرمعرفــة إن. 
الـذین باشـروا حضـور ،یلتـف حولـه عـدد كبیـر مـن المغاربـة وبعـض شـبان دمشـقأنالمدهشة 

أوفـي دمشـق لـم تسـجل أي حـدث أقامتـهولـى مـن لألسـنوات اإن الذا فـ،حلقات دروسه الدینیة
یقضـي معظـم وقتـه فـي المطالعـة فقد كـان الأمیـر(٥٢)بارز یمكن الأشارة إلیه ، نشاط سیاسي 

موقـف للأمیـرویكـون الأوضاعستأتي ستغیر أحداثاأنغیر ، (٥٣)والصلاة ومجالسة العلماء 
ها.منحاسم 
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:م١٨٦٠عام حداثأالقادر في عبدللأمیرالنشاط السیاسي :رابعاً 
واضـحة ، واجتماعیـةالطائفیة في دمشق ذات خلفیـات سیاسـیة ١٨٦٠عام أحداثتعد 

م) والسیاســة العثمانیــة والفتنــة فــي جبــل ١٨٤٠-١٨٣١وكــان للحكــم المصــري فــي بــلاد الشــام (
.(٥٤)الأحداثلبنان من ابرز الدوافع التي أججت هذه 

م أحداث طائفیة بین أهالي دمشق من مسـلمین ١٨٦٠عام تموز/ یولیو ٩في اندلعت
وكانــت .(٥٥)الطائفیــة التــي وقعــت فــي جبــل لبنــان للأحــداثودروز ویهــود كامتــداد مســیحیین و 

مــن التجــار والباعــة والزعمــاء العســكریین تتــألف الأحــداثالفئــات الاجتماعیــة التــي شــاركت فــي 
كبیــرة مــن وأعــدادیثاً فــي ضــواحي دمشــق القــاطنین حــدالأریــافالمحلیــین والمهــاجرین وســكان 
لـم تـرق لفضـلاء وعقـلاء الأحـداثفـان هـذه أخـرى. من جهـة (٥٦)الحرفیین العاطلین عن العمل

.(٥٧)المسلمین فكانوا بالمقابل یحثون الناس على التعقل والسكینة
وازداد التـوتر فـي دمشـق ،فـي جبـل لبنـان تصـل الـى دمشـق تباعـاً ١٨٦٠أحداثكانت 

ووصــول بعــض لاجئیهــا ،القــریبتین مــن دمشــق)راشــیا( و) حاصــبیا( مــدینتي أحــداثعــد ب
حزیـران / ١٨بیـد القـوات الدرزیـة فـي ) زحلـة( ، وعندما سقطت مدینـة دمشقمسیحیین إلىال

وجهـاء المسـلمین أنغیر ،الزینةبإقامةم عبّرت مجموعات دمشقیة عن سرورها ١٨٦٠یونیو 
الأعمـــــالواخـــــذوا یحـــــذرون النـــــاس مـــــن مغبـــــة هـــــذه الأنـــــواروأطفئـــــوالوا الفضـــــل تـــــدخوأربـــــاب

.(٥٨)الاستفزازیة
، فشخصــــیته وثقافتــــه تــــأبى القــــادر فقــــد كــــان علــــى رأس المعارضــــینعبــــدالأمیــــرأمــــا 

،كـان فـي الجزائـرأنكان واضحاً منذ الأقلیاتموقفه من أن، كما أعمالالانجرار وراء هكذا 
الفتنـة إیقـافلم یتمكن مـن عندما ، لذلك (٥٩)جانبهم إلىهم یساندهم ویقف صفإلىفهو دائما 

بعـض وصـول ففـي أثنـاء، فـي دمشـق في جبل لبنان أصرّ على بذل جهـوده لحمایـة النصـارى 
إلــیهمأرسـل)راشــیا( و) حاصـبیا( قـادمین مـن مــدینتي كــانوا دمشـق إلــىاللاجئـین النصـارى 

وقـام بجمـع التبرعـات لهـم مــن لإیـوائهمي داره فـي حـي القنــوات فـوأسـكنهموالمسـاعدات الأمـوال
. (٦٠)المسلمینأتقیاء

منعهـــا ، إلـــىدمشـــق لــذا ســـعى إلـــىالفتنــة امتـــدادالقــادر یخشـــى مـــن عبـــدالأمیـــركــان 
ـــىفأرســـل ـــدعوهم إل ـــدروز ی ـــىبعـــض مشـــایخ ال ـــةالكـــف عـــن إل ـــوا رحمـــاء إراق ـــدماء وان یكون ال

بـل عرضـوا علـى بعـض الجزائـریین ،ولم یكتفوا بـذلكأبوا ،لدروز ابعض أنغیر ،ومعتدلین
.(٦١)إلیهم في حملتهم ضد المسیحیین المقیمین في دمشق أن ینضموا 

، أخبـارومـا كـان یشـاع مـن ،یومیـاً الأخبـارإلیـهالقـادر ینقلـون عبـدالأمیـرأتبـاعكان 
-١٨٥٩( لـي دمشـق العثمـاني احمـد باشـافالتقى وا،منعهاإلىالأمیروبناءاً على ذلك سعى 

،(٦٢)دمشــقإلــىوطلــب منــه منــع وصــول الاضــطرابات ،علمــاً بمــا یجــريوأحاطــه) م١٨٦٠
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الأحـــداث ،یســـتخدموا نفـــوذهم لتفـــادي تطـــور أنیترجـــاهم والأعیـــانالعلمـــاء بنفســـه إلـــىوتوجـــه 
:إحـداها فـي وقـد جـاء ،(٦٣)علماء حمص وحماهإلىوكتب رسائل مستعجلة في نفس المعنى 

ــــان  ــــروا ، ف ــــي تلحقونهــــا الإحســــاستكــــون عدیمــــة أنلا یمكــــن لهــــا أوربــــا" لا تغت للمآســــي الت
مســـتقبلاً فـــي أســـقفإقامـــة. اعملـــوا رأیكـــم وفكـــروا ، ولا تقومـــوا بحركـــة مـــن شـــأنها بالمســـیحیین

.(٦٤)، والذي كان سابقاً كنیسة مسیحیة "الأمويجامعكم الكبیر الجامع 
علـــى الأهـــاليدمشـــق لحـــث إلـــىتقـــدم مجموعـــات درزیـــة مســـلحة أنبـــاءصـــلته وعنـــدما و 

إلى:" مشایخ الدروز جاء فیهاإلىأخرىرسالة أرسل/ مایس أیارالهجوم على النصارى في 
دائمــاً نــدعوكم بالســعادة الدائمــة إننــاشــیوخ الــدروز فــي جبــل لبنــان وفــي ســهول وجبــال حــوران ، 

واهتمامنـــا بالصـــالح العـــام لجمیـــع عبـــاد االله ، ،ون صـــداقتنا لكـــمدركتــُـإنكـــموالهنـــاء المســـتمر . 
. إن الحكومة العثمانیة وجمیع النـاس إلیكم ما نقوله لكم واقبلوا واعتبروا بنصیحتنا إلىفأصغوا

الحكومة لن تحمّلكم كـل أنوقد تتصورون ،یعرفون عداوتكم القدیمة نحو مسیحیي جبل لبنان
قمــتم إذابیــنكم وبیــنهم ، وقــد تقبــل الحكومــة عــذركم ، ولكــنكم ألانمســؤولیة الحــرب التــي تــدور

یكــون هــذا أننخشــى فإننــا،لكــمأعــداءالأیــامبهجــوم علــى مكــان لــم یكــن ســكانه فــي یــوم مــن 
التصرف سبباً في قطیعة خطیرة بینكم وبین الحكومة .. إن الحكـیم هـو الـذي یقـرأ العواقـب قبـل 

ض فرســانكم قــد قــاموا بالنهــب فــي ضــواحي دمشــق ، وان بعــإنیخطــو خطــوة فــي الطریــق  أن
إننــا نكــرر لكــم ،مثــل هــذا الســلوك غیــر جــدیر بقــوم تمیّــزوا بشــعورهم الخیّــر وسیاســتهم الحكیمــة

.(٦٥)لخیركم وإننا نتألم لأي خدش یصیب اسمكم"إلالا نسعى بأننا
ویعبـر لـه عـن ،مد باشا، یتردد على الوالي احالقادر ، من جهة ثانیةعبدالأمیرأخذ 

وتوزیعهـا أسـلحةأصرّ على طلبه باسـتلام الأمیر، لكن ، وكان الوالي یخفف من ذلكمخاوفه
الأمیـروقـام ،، وفـي النهایـة وافـق الـواليعـدواني لحمایة النصارى ضـد أي عمـل أتباعهعلى 

.(٦٦)أتباعهتوزیعها على بدورها في 
، ه منـــبـــإذندمشـــق إلـــىمـــن الجزائـــریین الـــذي وصـــلوا القـــادرعبـــدالأمیـــرأتبـــاعلف أتـــ
قـد سـمح ، وعقب قرار نفي الأمیر من الجزائر ، كان وزیر الحربیة الفرنسي أنالإشارةوتجدر 

وكان هذا الفریـق ،دمشقمن الجزائریین ، أرسلهم إلىشخص ألفمن أكثربتجنید قوات من 
ممــا یقــدم أشــارات مهمــة عــن ، (٦٧)القــادر عبــدللأمیــرطاعــة وأكثــرهمالإفــرادیعــد مــن اخلــص 

من أكثرجالیات یرتبط ولاءها بفرنسا إیجادمناطق نفوذ له عبر إقامةمخطط فرنسي یستهدف 
الإدارةثمـــة مشـــروع فرنســـي تحـــاول مـــن جهـــة ثانیـــة یعـــزز هـــذا الإجـــراء الاعتقـــاد بـــأن.غیرهـــا

قــد ســبق هــذا هــدف كــان نســي ن ثمــة مشــروع فر أخصوصــاً و ، الفرنســیة تســویقه فــي بــلاد الشــام
.(٦٨)الجزائر إلىتهجیر نصارى جبل لبنان من الموارنة إلى
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، بــل زار القنصــل الفرنســي فــي القــادر بــالتردد علــى والــي دمشــقعبــدالأمیــرلــم یكتــف 
وقـد تـردد القنصـل فـي ،) وطلب منـه مـده بالمـال والسـلاحLanusse( دمشق المسیو لانوس

یقــــوم بكــــل التكــــالیف التــــي یراهــــا أنللأمیــــرأذن-الإحــــداث وتحــــت وطــــأة -لكنــــه ،البدایــــة
یحمــل أنطلــب مــن القنصــل ،القــادر للجالیــة الفرنســیةعبــدالأمیــر، وتأكیــداً لحمایــة ضـروریة

العلـــــم الفرنســـــي ویثبتـــــه علـــــى منزلـــــه كعلامـــــة علـــــى اســـــتعداده لحمایـــــة رعایـــــا الجمهوریـــــة إلیـــــه
.(٦٩)الفرنسیة

یطلـب أتباعهكل إلىالقادر عبدالأمیربعث من الأحداث في دمشق الأولالیومومنذ 
النصـارىلإنقاذالمدینة أحیاءمنهم الحضور للمساعدة في حمایة النصارى ، وقام بتفریقهم في 

أتبــاعالحــي المســیحي ، وكــان إلــىدمشــق الــذهاب أشــقیاءمنــع مجموعــة مــن مــن جهــة ثانیــة ، 
. ولمـا علـم النصـارى بموقـف (٧٠)القـادر عبدالأمیردار إلىمسیحیة یأتون بالعائلات الالأمیر
ویقیمـون فـي بیتـه ، حتـى غصـت داره بهـم أنفسـهممنزله من تلقـاء إلىهذا راحوا یفرّون الأمیر
ـــام  ـــرفق ـــة اللاجئـــین البیـــوت المجـــاورة لـــداره وجعلهـــا مـــأوى لهـــمبـــإخلاءالأمی ، وكـــان مـــن جمل

هـــرب القناصـــل مـــع عـــائلاتهم منـــذ الیـــوم حیـــث، (٧١)نبیـــةالأجالنصـــارى معظـــم قناصـــل الـــدول 
وكــان القنصــل البریطــاني الوحیــد الــذي لــم تتعــرض قنصــلیته ،تــاركین قنصــلیاتهم تحتــرقالأول
الـوالي إلـىأرسـلولكنـه زیـادة فـي الحیطـة إسلامي ،لان قنصلیته كانت في حي ،الحرقإلى

القـــادر یطلـــب منـــه عبـــدالأمیـــرإلـــىســـلأر كمـــا ،جنـــود لحراســـة القنصـــلیةإرســـالیطلـــب منـــه 
.(٧٢)سبعة عشر جندیاً جزائریاً لحمایتهبإرسالالقادر عبدالأمیرفقام أیضاالحمایة 

إلـىمجموعـات مـنهم بإرسالالأمیرولما لن تعد المكان تسمح بالمزید من اللاجئین قام 
وكــان إلیــه ،كــل مــا یحتــاجون القــادر ینفــق علــى اللاجئــین عبــدالأمیــر. وكــان القلعــة بنفســه

وأخــوهالشــیخ محمــود أمثــال :یعاضــده فــي هــذا العمــل عــدد كبیــر مــن علمــاء ووجهــاء دمشــق 
.(٧٣)والشیخ سلیم العطارأفنديالشیخ اسعد حمزة 

القــادر لكــن عبــدالأمیــرالهجــوم علــى النصــارى اللاجئــین فــي بیــت الافــرادحــاول بعــض 
هــم علــیهم إنالنــار المهــاجمین بــإطلاقوهــدد ،أي احــد مــنهمولــم یســلم ،دافــع عــنهمالأمیــر
لحمـایتهم ولمـا واقتحموا المنزل . من جهة ثانیة طلب الوالي مـن النصـارى دخـول القلعـة تجرئوا

ســـمع الامیـــر عبـــد القـــادر بوجـــود تجمعـــات مســـلحة فـــي ضـــواحي دمشـــق تـــروم الهجـــوم علـــى 
هم بأنـه سـوف هـددیبوا الـى ندائـه بالانسـحاب ، ولمـا لـم یسـتجوالتقى بهم إلیهمخرج النصارى ، 

عنـد ذلـك ادركـوا التي یتحصن بها النصارى ،واقتحموا القلعةتجرئواهم إنستعمل الرصاص ی
، فكان (٧٤)التراجعإلىضطروا موقف الامیر عبد القادر الحازم تجاه مسالة حمایة النصارى وا

التي كـادت تصـیب سـكان مدینـة ة والمادیة هذا الموقف اثر بالغ في التقلیل من الخسائر البشری
.دمشق 
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تحــت حمایــة الجنــود الأحــداثالنصــارى كانــت فــي بدایــة أحیــاءأن الإشــارة إلــى تجــدر 
إلـى، ولعل مرد ذلـك راجـع أمر الوالي جنوده بالانسحابالأحداث، لكن بعد تطور العثمانیین

القــادر عبـدالأمیـراجـل ذلـك سـارع ضـعف الحامیـات العثمانیـة فـي دمشـق وقلـة عـددها ، ومـن
وكـان یقضـي أكثـر ،فكـان یحـرس شـوارع النصـارى،النصـارىأحیـاءفـي الأمنـيالفـراغ بملء

، ساهراً والبندقیة في یده حرصاً منه على من تسعة ایامنحو ، التي دامت الأحداث لیالي هذه 
.(٧٥)لبندقیة قلیلاً هم في حماه ، فكان إذا غلب علیه النعاس أسند رأسه إلى فوهة ا

ــالتكریم ، نتیجــة للجهــود التــي بــذلها فــي حمایــة النصــارى ، عبــدالأمیــرحظــي  القــادر ب
، (٧٦)ونوهـــت بـــه كبریـــات الصـــحف العالمیـــة،ورســـائل الثنـــاءالأوســـمةالأوربیـــةفبعثـــت الـــدول 

(صـــریةروســیا القیوأرســلت، (٧٧))وســام الشــرففرنســا النطــاق الكبیــر المعــروف بــــ(فأرســلت
وأرسـلت) ،الكبیـرالأسـودصلیب النسـر ( بروسیا وأرسلت) ،الكبیرالأبیض صلیب النسر 

من ) الوسام المجیدي ( إلیهالدولة العثمانیة وأرسلت) ،الكبیرصلیب المنقذ المسیح( الیونان 
رصــــعة بندقیــــة ذات فــــوهتین مالأمیركیــــةواهــــدت بریطانیــــا والولایــــات المتحــــدة الأولــــى،الدرجــــة 

عبدالأمیربالذهب ، وكل هذه الهدایا مرفقة برسائل الشكر والعرفان على الصنیع الذي قام به 
.(٧٨)واعترافاً منهم بالجهود الكبیرة التي بذلها في حمایة النصارىالجزائري ، القادر 

، فقــد القــادر معروفـاً علــى نطـاق الغــربعبــدالأمیـرم أصــبح ١٨٦٠مــن عـام انطلاقـا
المزیـد مـن التقـدیر إلیـهالتنویـه بخصـاله الحمیـدة التـي جلبـت وبـدئوامن جدید الأوربیونتشفه اك

ماضیه كمجاهد صفة حامي نصارى الشرق.إلىفأضافتوالاحترام 
م :١٨٦٠عام أحداثالقادر بعد عبدللأمیرالنشاط السیاسي :خامساً 

مطالعـــة والصـــلاة والتـــدریس فـــي یعكـــف علـــى الالأمیـــر، عـــاد الأحـــوالبعـــد أن هـــدأت 
والتصــدق علــى الفقــراء . وقــد اشــتهر بــین ســكان دمشــق بــالتقوى والــورع ، وكــان الأمــويالجــامع 

-الغیبیــةالأمــورأي مكشــوف عنــه الحجــاب ویعلــم بعــض –بعــض المتصــوفة یعدونــه مكاشــفاً 
لقـادر مـن أشـد اعبـدالأمیـر، الـذي كـان (٧٩)وانزله البعض منزلة الشیخ محـي الـدین بـن العربـي

.(٨٠)المتحمسین له والمتأثرین به
م أثــراً كبیـــراً فــي نفـــوس ١٨٦٠دمشــق عـــام أحـــداثعبــد القـــادر مــن الأمیـــرولـّـد موقــف 

نیســان/ ابریــل ١٠ففــي .حظــي بمكانــة رفیعــة فــي قلــوب أعیــان دمشــقكــان یالشــام ، فأهــالي
ات مـــع المســـؤولین العثمـــانیین محادثـــوأجـــرىاســـتانبول إلـــىالقـــادر عبـــدالأمیـــرم ســـافر ١٨٦٥

حـــوادث دمشـــق عـــام بأســـبابعلـــى عفـــو الســـلطان عـــن المنفیـــین الأمیـــرأســـفرت عـــن حصـــول 
مكانـــة إنعنـــد المســـؤولین العثمـــانیین ، بـــل تـــهم ، وقـــد دل هـــذا العمـــل علـــى علـــو منزل١٨٦٠
. فعنـدما استانبول بل حتى بقیة الولایات العثمانیةأوكانت معروفة لیس في بلاد الشام الأمیر

فریضـة الحـج اسـتقبله شـریف مكـة عبـداالله بـن أداءم ١٨٦٣قرر في كانون الثاني / ینـایر عـام 
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ــــاء الحــــرم وإكــــرامم) بكــــل رعایــــة ١٨٧٧-١٨٥٣محمــــد عــــون ( ــــي فن ــــه غــــرفتین ف وخصــــص ل
.(٨١)الشریف

الكبیــــرة فــــي عیــــون الغــــرب أحــــد القــــادر عبــــدالأمیــــر، دفعــــت مكانــــة مــــن جهــــة ثانیــــة
مكانـة مثلـه تكسـبه لمـا إلـىالسـعي (٨٢)) الماسـونیةالأحـرار (ة البنـائین وهي منظمـاتمنظمال

انتهـزت فرصـة وجـوده تهـا فـي العـالم ، وفـي هـذا الاطـار مكاندور یعـزز عبد القادر مـن الأمیر
عرضـت علیـه أعضـاءها هیئـة مـن ومـن ثـم أوفـدتفریضـة الحـج أداءهعقـب ، الإسكندریةفي 

حزیــران/١٨فــانتظم فیهــا بتــاریخ فــي ذلــك الوقــت ذات غایــات انســانیة ، ، التــي كانــت مبادئهــا 
.(٨٤)حر ومقبول)ماسوني( وحصل على لقب ،(٨٣)الأهرامم ضمن محفل ١٨٦٤یونیو 

،حقیقتهانهذه المنظمة نظرة تختلف عإلىالقادر كان ینظر عبدالأمیرن الواقع إ
سانیة تحمل اهداف نبیلة تصب فـي خدمـة الانسـانیة ووجـد ان مبادئهـا فقد كان یعدها منظمة ان

لا تتقــاطع مــع  مبــادئ الاســلام التــي یتبناهــا فــي حیاتــه ، لــذلك انــتظم بهــا نظــراً لمــا تملكــه هــذه 
ىفــي رده علــى احــدالمنظمــة مــن ســمعة واهمیــة علــى المســتوى الغربــي . ویتضــح ذلــك بجــلاء 

القادر فهمه لهـذه المنظمـةعبدللامیرمحفل الماسوني یشرح الرسائل التي بعث بها احد قادة ال
/ أكتــوبر الأولتشــرین ٢قــد جــاء فــي رســالته الجوابیــة بتــاریخ فیهــا قناعاتــه ، و یظهــر و اهــدافها و 

" وأني عرفت أن أساس هذه الجمعیة "الشریفة" هو جلب النفع لعباد االله تعالى ودفع :م١٨٦٤
البشـــریة.. أســـأل االله تعـــالى أن یشـــید والأخـــوةنســـانیةالإالضـــر عـــنهم والســـلوك علـــى مقتضـــى 

ــاً  اذن فالمنفعــة لعبــاد االله والســلوك بمقتضــى الانســانیة . (٨٥)"أركانهــا ویكــون حافظــاً لهــا وحامی
الامیـر هما السبیلین اللذین دفعا الامیر عبدالقادر للانتظام في سلك هذه الجمعیة ، وقـد جـاهر

یعلـن انضــمامه لهــذه المنظمــة فـي بــلاد الشــامن اول شــخص فكــام ١٨٦٤عـام بانتمائـه لهــا فــي 
بالقول أن ،تبرئة جده من الماسونیة-فیما بعد-القادرعبدالأمیرأحفاد، وقد حاول احد (٨٦)

الــرأيشــكرها . غیــر أن مــن یــدحض هــذا الأمیــرمبادئهــا لكــن الأمیــرالماســونیة عرضــت علــى 
ر بالشعارات الماسونیة التـي لا یلبسـها سـوى حامـل وّ كان قد صُ نفسه القادر عبدالأمیرهو أن 

وكــذلك الرســالة الجوابیــة التــي ارســلها الامیــر الــى احــد (٨٧)الــدرجات الماســونیة والمشــتغلین بهــا
للماســونیة هــو أمــر یصــعب الأمیــرانتمــاءلــذا فــإن مســالة قــادة المحفــل الماســوني فــي مصــر ؛ 

فــي انتشــار ةســاعدعلــى المالقــادر للمنظمــة عبــدالأمیــرانتمــاء قــد أدى فمــع هــذا ، و الشــك فیــه
ممـا زاد ، و العالمأنحاءلما تملكه هذه المنظمة من فروع لها في كافة ؛ في العالم أكثرتهسمع
یظهر واضحاً فـي تشـرین الثـاني بل العالمي . وهذا ماالإقلیميلیس على المستوى أهمیته من 

ین مـن مشـاهیر العـالم لحضـور الاحتفـال من جملـة المـدعو الأمیرم حین كان ١٨٦٩/ نوفمبر 
.(٨٨)ووزراء ومشاهیر العالموأمراءالتي حضرها ملوك ،بافتتاح قناة السویس
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القادر من عبدالأمیرفي استغلال مكانةالأوربیةسارعت بعض الدول من جهة أخرى 
بولیون بـــان لـــویس نـــاالإمبراطـــوراجــل توظیفهـــا لمصـــلحتها السیاســـیة ، مـــن ذلـــك مــا صـــرّح بـــه 

وذلــك بغیــة التخفیــف مــن وطــأة الاحــتلال الفرنســي ،الجزائــر لیســت مســتعمرة بــل مملكــة عربیــة
تــولي إمكانیــةللجزائــر ، ففــتح هــذا التصــریح البــاب لنقــاش طویــل بــین الكتــاب والمحللــین حــول 

، (٨٩)یتــولى حكــم الصــحراء الجزائریــة أنأو ،القــادر حكــم الجزائــر نائبــاً عــن فرنســاعبــدالأمیــر
أعقابم على بلاد الشام، في ١٨٦٠من جهة ثانیة ولما كانت الحملة العسكریة الفرنسیة، عام 

مشـروع إلـىنشاطها، كانت الدوائر السیاسیة الفرنسـیة تسـعى للتـرویج أوجحوادث الستین ، في 
تأســیسإلــىسیاســي ممثــل بالســیطرة علــى بــلاد الشــام وفــك ارتباطــه بالدولــة العثمانیــة والســعي 

مرتبطـــة أســـمیاً بالدولـــة العثمانیـــة ، لكنهـــا منفصـــلة ،ویـــة جدیـــدة علـــى غـــرار خدیویـــة مصـــرخدی
وشخصیات أدواتهذا المشروع من إنجاحعملیاً وخاضعة للنفوذ الفرنسي، فكان لابد من أجل 

بالضغوط الفرنسیة على الدولة العثمانیة من أجل تفكیكها وتصدیع بناها ةثلممضروریة لتنفیذه 
مشـــروعها الاســـتعماري إنفـــاذولتـــتمكن بعـــدها مـــن ،والاقتصـــادیة والعســـكریة والطائفیـــةالسیاســـیة 
.(٩٠)الانفصالي

القـادر الجزائـري خیـر مـن یمثـل عبـدالأمیـرفكانت ترى في شخصیة ،أما الشخصیات
هــذا المشــروع نظــراً لمــا یتمتــع بــه مــن مكانــة مرموقــة بــین المســلمین عمومــاً وســكان بــلاد الشــام 

سیاسـتها إنفـاذالتـالي وب) البعد الدیني بوصفه من سـلالة الرسـول محمـد (واستثمارصاً خصو 
.(٩١)أثناء نفیه في فرنساالأساستم التفاهم معه على هذا أنمن خلاله في بلاد الشام ، بعد 

القــادر حلیفــاً قویــاً یــؤمّن لهــا مشــروعها فــي ســلامة قنــاة عبــدالأمیــروجــدت فرنســا فــي 
إلـىبالإضافةعلى سواحل المتوسط وطریق الهند ، الإستراتیجیةوتستكمل به وسائلها السویس

.(٩٢)تصرّف به بضائعهاأسواقإیجادما ستجنیه تجارتها من فوائد في 
، م١٨٦٠الدبلوماسیة في الخارجیة الفرنسیة قد نشرت في بـاریس عـام الأوساطوكانت 

إمبراطورالقادر ، كتاب لم یذكر اسم واضعه عنوانه ( عبد، في بلاد الشامالأحداثإبانأي 
دمشـق وإعـلان،) تضـمن دعـوة صـریحة لسـلخ بـلاد الشـام عـن الدولـة العثمانیـةالبلاد العربیـة

شـروط هـذا وأول" یجب خلق توازن شـرقي ، :عاصمة للدولة العربیة الجدیدة ، ومما جاء فیه
المحـــیط الهنـــدي ومـــن البحـــر إلـــىالمتوســـط الأبـــیضر التـــوازن تحریـــر الـــبلاد العربیـــة مـــن البحـــ

ـــــىالأحمـــــر ـــــبلاد یمكـــــن تكـــــوین إل ـــــي.. ومـــــن هـــــذه ال ـــــیج العرب ـــــةالخل ، ولكـــــن هـــــذه إمبراطوری
؟ القـادرعبـدالأمیـررجل یقوم بشؤونها فلماذا لا یكـون هـذا الرجـل هـو إلىتفتقر الإمبراطوریة

تتجـاوب مـع أنالعناصـر التـي یمكـن فصیته قد امتد وانتشر وهو عربي وسیجد في العـرب كـل 
علّــم الاوربیــین حقــائق القــرآن الأخیــرةالكریمــة وشــجاعته وهــو فــي فتنــة ســوریا وأخلاقــهمطامعــه 

.(٩٣)"یطبقهاأنكما یجب أن تفهم وكما یجب على المؤمن 
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م ١٨٦١نیسان / ابریـل ٣٠وفي محفوظات وزارة الحربیة الفرنسیة رسالة مؤرخة بتاریخ 
الحملــة العســكریة الفرنســیة علــى بــلاد أركــان) رئــیس ( Ducrotجهــة الــى الجنــرال دیكــرو مو 

أوالتابعـــة والإمـــاراتتشـــمل الـــدویلات أنالعربیـــة یجـــب الإمبراطوریـــة" إن :الشـــام جـــاء فیهـــا
في شبه الجزیرة العربیة ، وان تكون رئاستها لعبد القـادر علـى أن یسـتبقى ألانالمستقلة القائمة 

والحكــام الحــالیین ویعلــن الضــمانات المدنیــة والسیاســیة لجمیــع الأمــراءذا قضــت الضــرورة ، ، ا
والنظام العشري الفرنسـي ، نابولیونلویس قانون وأحكامأحكامه، ویطبق قانوناً تتفق الطوائف

ویفصل السلطات الدینیة عـن السـلطة السیاسـیة ویُستحسـن أن تكـون دمشـق أو بغـداد العاصـمة 
.(٩٤)"تُشق قناة السویس في الحالن.. ویجب أللإمبراطوریةة السیاسی

م عرضــاً مــن الحكومــة البروســیة ، التــي ١٨٧٠فــي عــام الأمیــررفــض أخــرىمــن جهــة 
كانت تخوض حرباً ضـد فرنسـا ، بتولیتـه حكـم الجزائـر إن هـو قـرر الثـورة علـى الحكـم الفرنسـي 

الجزائــر، إلــىي قطعــه علــى نفســه بعــدم الــذهاب للعهــد الــذالأمیــرإخــلاصفــي الجزائــر ، لكــن 
، ووصل احترامه للعهد الذي قطعه على نفسـه انـه تنكّـر لابنـه محـي جعله یرفض هذا العرض

مـــن الأمیـــرم ، فقـــد طلـــب ١٨٧٠الجزائـــر للمشـــاركة فـــي ثـــورة عـــام إلـــى، الـــذي ســـافر الـــدین
.(٩٥)دمشقإلىولده لإعادةالقنصل الفرنسي في طرابلس الغرب السعي 

عبـــد القـــادر ونشـــاطه السیاســـي فـــي بـــلاد الشـــام الأمیـــرمكانـــة إلیـــهأن ذروة مـــا وصـــلت 
مشــاركته فــي نشــاطات الجمعیــات والحركــات السیاســیة العربیــة ذات الطــابع القــومي . فقــد باشــر 

م ، ١٨٧٧العثمانیـــة عـــام –بعـــض وجهـــاء بـــلاد الشـــام ، فـــي خِضـــم انـــدلاع الحـــرب الروســـیة 
منیـت بهـا الدولـة العثمانیـة ، ومـا شـكّله ذلـك مـن خطـر علـى مسـتقبلها واحتمـالات والهزائم التي

إلــى وضــع خطــط والأعیــانلممتلكاتهــا ، أن ســارعت بعــض الوجاهــات الأوربیــةاقتســام الــدول 
اتصـــالات مـــع أعیـــان المـــدن فـــي بـــلاد الشـــام لاســـیما ، حمـــص واللاذقیـــة وجبـــل عامـــل وإجـــراء

. (٩٦)القادر الجزائري في دمشقعبدبالأمیرب ، للاجتماع وبیروت ودمشق وصیدا وحماه وحل
عـام )مـؤتمر دمشـق(وقد أسـفرت هـذه الاتصـالات والمـداولات عـن تشـكیل مـا یعـرف بــ

م ناقشوا فیـه المخـاطر التـي تتعـرض لهـا الـبلاد العثمانیـة وضـرورة اتخـاذ موقـف مناسـب ١٨٧٨
لذلك واتفقوا على :

ــه مــن أهــل الــبلاد القــاعبــدالأمیــراختیــار- ١ در الجزائــري رئیســاً لهــذه الحركــة وتــتم البیعــة ل
جمیعاً.

على الخلافة العثمانیة كرابطة روحیة ، فیبقى الخلیفة العثماني خلیفة للمسلمین .الإبقاء- ٢
اسـتقلال الـبلاد ، وارسـال الوفـود لإعـلانالأجـواءوتمهیـد الأسـبابالمضي قدماً في تهیئة - ٣

عمــــل علـــى كســــب تأییــــد دولهــــا للقضـــیة الاســــتقلالیة التــــي یســــعون للالأوربیــــةالــــدول إلـــى
. (٩٧)الیها
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القادر والوجهاء المنضوین في هذه الحركة عبدالأمیروتنفیذاً لمقررات هذا المؤتمر قام 
.(٩٨)حركتهم السیاسیةأهدافبجولة في المدن الشامیة للدعایة ونشر 

القــادر عــدداً مــن الرســائل الموجهــة مــن الــزعیم عبــدالأمیــرفــي نفــس هــذا الوقــت تلقــى 
اللبناني

شـامي یطرحـه –یكشف فیه عن تفاصیل مشروع "اسـتقلالي" عربـي (٩٩)الماروني یوسف كرم 
الحكومـة الفرنسـیة بتبنـي مشـروع تسـمیته حاكمـاً إقنـاعفي إخفاقهالقادر ، بعد عبدالأمیرعلى 

.(١٠٠)على متصرفیة جبل لبنان 
التـي تمـر والإقلیمیـةالدولیـة الأوضـاعفـي رسـائله للأمیـراستعرض یوسـف كـرم بعد أن

السـلطنة العربیـة متعهـداً بـان یقنـع الطوائـف إحیـاءإلـىالدولة العثمانیة بهـا تقـدم بمشـروع یرمـي 
ــالتخلي عــن طلــب الحمایــة مــن الــدول  ســبیل لاأنمؤكــداً الأوربیــةالنصــرانیة فــي بــلاد الشــام ب

القـــادر ، ومقترحـــاً فـــي الوقـــت نفســـه عبـــدالأمیـــرباتحادهـــا تحـــت رایـــة إلاالعربیـــة لانقـــاذ الـــبلاد 
بث إلىللحصول على دعمها في تحقیق هذه الغایة ، داعیاً الأوربیةالعواصم إلىوفود إرسال

.(١٠١)ونشر فكرة الاستقلال عن الدولة العثمانیة والاتحاد بین الولایات العربیة
عربیـــاً ، یقضـــي )كونفـــدرالیاً ( القـــادر مشـــروعاً عبـــدالأمیـــرعلـــى واقتـــرح یوســـف كـــرم

إلیــهمقــررة أمــوالاالعربیــة بحیــث یــدفعون الأقــالیممســتقلین علــى أمــراءَ الأمیــر عبــدالقادربتعیــین 
، الداخلیـة للعـربنفـي الشـؤو الأجنبیـةحتـى لا تتـدخل الـدول ،ویوحدون صـفوفهم تحـت رایتـه

یكــون أنوالمحبــة بــین العــرب مؤكــداً علــى ضــرورة الألفــةث روح ى فــي بــعبــان یســهكمــا طالبــ
.(١٠٢)الأمیردمشق دور في مسالة تعیین لأعیان

فــي بــلاد الشــام لــم تكــن الأجــواءوالمناقشــات التــي ســادت الأفكــاریتضــح ممــا ســبق أن 
ــــة،القــــادرعبــــدالأمیــــربعیــــدة عــــن اهتمامــــات  وكــــان لضــــعف الدولــــة العثمانیــــة وتكالــــب الدول

التفكیــر إلــىمــن ابــرز العوامــل التــي دفعــت بــالقوى السیاســیة ،الاســتعماریة لاقتســام ممتلكاتهــا
القــادر لــم یشــأ العمــل عبـدالأمیــر. ومــع هــذا یلاحــظ أن جـدیاً بالانفصــال عــن الدولــة العثمانیـة

بقیــة الجمعیــات والحركـــات نشــاطات لتحقیـــق هــذا المشــروع علــى غـــرار واضــحة بصــورة علنیــة 
ســاهمت العثمانیــة -انتهــاء الحــرب الروســیةأن ، ولا ننســى ة المناوئــة للدولــة العثمانیــةالسیاســی

یغیـب لاأنل المشاریع السیاسیة التي ظهرت في هذه المـدة ، وفـوق هـذا وذاك ینبغـي یأجفي ت
وأن ،فـي دمشـقاً مقیمـاً سیاسـیاً القادر كـان فـي ذلـك الوقـت یعـد لاجئـعبدالأمیرعن بالنا أن 

.اط سیاسي علني معادي للدولة العثمانیة قد یعرضه للخطر أو النفيأي نش
بمكــان أن شخصــیات سیاســیة مرموقــة كانــت الأهمیــةالقــادر مــن عبــدالأمیــرإن مكانــة 

أدیـب اسـحق الشـهیر كما فعل الصحفي الدمشقي ،الجمعیاتتأسیستكتب له وتستشیره بشأن 
) فـي مصـر الفتـاةجمعیـة (تأسـیسن نیتـه المشـاركة فـي فیـه عـالأمیـرالذي أرسل كتاباً یخبر 
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مـن ابـرز المجـالس التـي یلجـأ الأمیـرلس امجـوأصـبحت، كما (١٠٣)م ١٨٧٧عام الإسكندریة
مــن الأمیـرمكتبـة وأصـبحت،ورجـال العلــم لمناقشـة قضـایاهم السیاسـیة والفكریــةالأعیـانإلیهـا
وكانت ملكته العلمیة والفكریة خیر معین لـه . (١٠٤)المكتبات المشهورة والمعروفة بدمشقأشهر

، كما درّس المنطق والتصـوف فـي دمشـق ولـه كتـاب مشـهور فـي في نشاطه السیاسي والفكري
.(١٠٥)) وهو كتاب في التصوف المواقفالتصوف أطلق علیه (

فــي دمشــق وكانــت معیشــته فــي )دُمّــر( فــي قصــرأیامــهالقــادر آخــر عبــدالأمیــرأقــام 
وقــد اشـتد علیـه المــرض وكـان ولــده محمـد یرعـاه طیلــة مـدة مرضــه الأناقـة ،ة البسـاطة مــع غایـ

ودفــن ،وصُــلّي علیــه فــي الجــامع الامــوي،م١٨٨٣أیــار/ مــایس ٢٤فــي الأجــلحتــى وافــاه 
. فانتهـت (١٠٦)الـذي طالمـا كـان یـدافع عنـه ویتبنـى آراءه،بقرب الشیخ محي الدین بن عربـي

حو ستة وسـبعین عامـاً قضـى جلهـا فـي نشـاط وجهـاد سیاسـي وعسـكري بذلك حیاة رجل عاش ن
م عنــدما قــال :" لا ١٨٤٠) عــام (N. Soult(١٠٧)قــل نظیــره واســتحق قــول المارشــال ســولت

عبـدالأمیـرثلاثة كلهم مسلمون هم : إلاأحد في العالم یستحق أن یلقب بـ "الاكبر" ألانیوجد 
.(١٠٨)القادر ومحمد علي باشا والشیخ شامل "



م٢٠٢١- هـ ١٤٤١)٢) العدد (١المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

١٩٠

الاستنتاجات
القـادر الجزائـري ونشـاطه السیاسـي ان عبـدالأمیـرشخصـیة عـن تبین من خلال البحث 

دوراً سیاسیا وعسكریاً خطیـراً ، أدتعد واحدة  من الشخصیات البارزة التي عبد القادر یالامیر 
دول لــیس علــى مســتوى الجزائــر او الــوطن العربــي فحســب، بــل ان شــهرته وصــلت الــى معظــم

ــذا كــان لا ه وجهــوده لاســیما بــد مــن التركیــز علیــه وتنــاول نشــاطالعــالم لاســیما العــالم الغربــي، ل
خــلال اقامتــه فــي دمشــق التــي تعــد ضــروریة للكشــف عــن جوانــب غامضــة مــن تــاریخ النشــاط 

السیاسي لهذا الرجل.
الفكریـة التـي بالأوضـاعالقادر قـد تـأثر عبدالأمیرأنلقد بدا واضحاً من خلال البحث 

تلـك أنمدة نفیـه فیهـا والمعاملـة التـي حظـي بهـا طیلـة مـدة اقامتـه ، ولا شـك أثناءسادت فرنسا 
إبـانالسنوات الست التي قضـاها فـي فرنسـا جعلتـه یغیـر الكثیـر مـن المواقـف التـي كـان یتبناهـا 

لاسـیما ، بعد ذلك رالأمیقناعة بان حیاة إلىبالتالي رالأممدّة وجوده في الجزائر ویقودنا هذا 
قــاد الــى حصــوله فكــري التطــور الهــذا أنفــي رؤاهــا ومواقفهــا ؛ بیــد تطــورتفــي دمشــق إقامتــه
التـي لـم تعـد بالنسـبة لـه عـدو بـل صـدیق كمـا اختلفـت رؤیتـه تجـاه فرنسـا لفرنسیین ااحترام على 

وصدیق حمیم كذلك.
لمقاومـةاخـتط طریـق الكفـاح واالسیاسـي ، فبعـد ان على سلوكه طوروقد انعكس هذا الت

نشـاط دینـي وسیاسـي إلـىتحـول كفاحـه في حربـه فـي الجزائـر الحیوي طریق المسلحة بوصفه ال
أثناء اقامته في دمشق عكست فیها طبیعته الدینیة المسالمة والمتسامحة التي تحلـى بهـا ومدني 

تعــززت تیجــة ذلــك ان. وكــان مــن نلاســیما اثنــاء الازمــات الطائفیــة التــي اجتاحــت بــلاد الشــام 
وسـارعت بعـض القـوى الغربیـة كثیـرة سیاسیة وفكریـة جهاتوالتكریم من تقدیر الحظي بمكانته و 

السیاسیة.أغراضهاالاستفادة من مكانته في تحقیق إلى
القــادر نفســـه كشخصــیة عســـكریة فــي البدایـــة وشخصــیة دینیـــة عبـــدالأمیــروهكــذا ثبّـــت 

من جهة.أكثرلیكون مثالاً یحتذى به عند سیة ومدنیة في النهایةاوسی
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الهوامش

ظــر : محمــد بــن عبــد القــادر الجزائــري ، تحفــة الزائــر فــي تــاریخ الجزائــر والأمیــر عبــد ین)١(
.٩٢٣/ ١) : ١٩٦٤القادر ، ( بیروت : 

لجزائـر كم غربي مدینة معسـكر مـن مقاطعـة وهـران شـمال غـرب ا٢٨القیطنة ، قریة تعبد )٢(
زاویتهــا القادریــة ، هــدمها قادر واصــبحت مركــزاً ثقافیــاً ودینیــاً بفضــل، اختطهــا جــد الامیــر عبــدال

م . مـذكرات الأمیـر عبـد القـادر ، سـیرة ١٨٤١الجنرال الفرنسي بوجو فـي أیلـول / سـبتمبر عـام 
.٤٨) : ٢٠٠٤ذاتیة ، تحقیق محمد الصغیر بناني وآخرون ( الجزائر : 

/ ١جرجــي زیــدان ، تــراجم مشــاهیر الشــرق فــي القــرن التاســع عشــر ( بیــروت : د/ت ) : )٣(
: ٣) : ١٩٦٦؛ جــلال یحیــى ، العصــور الحدیثــة وهجــوم الاســتعمار ( القــاهرة : ٢٤١-٢٤٠
١٤١.

؛ یحیـــى بـــو عزیـــز ، بطـــل الكفـــاح ٤٩مـــذكرات الأمیـــر عبـــد القـــادر ، المصـــدر الســـابق : )٤(
.٤١-٣٥) : ١٩٥٧الأمیر عبد القادر الجزائري ( تونس : 

یـــر عبـــد القـــادر ، المصـــدر نفســـه : للاطـــلاع علـــى اســـماء مشـــایخه ینظـــر : مـــذكرات الأم)٥(
٥٨-٥٠.

جمع الأمیر عبد القادر مكتبـة قـدّر ثمنهـا بنحـو خمسـة آلاف لیـرة عثمانیـة وقـد تـم تـدمیرها )٦(
بیـروت لجیلالي ، تاریخ الجزائر العام (على ایدي الفرنسیین أثناء الحرب ینظر : عبد الرحمن ا

 :٤/٢٤٦) : ١٩٨٠.
م ) صــاحب ١٩١٣-١٨٤٠بنــین وســت بنــات أهمهــم محمــد ( أنجــب الأمیــر منهــا عشــرة)٧(

فــي الجزائـر ، والهاشــمي الــذي ١٨٧٠كتـاب تحفــة الزائـر ، ومحــي الــدین الـذي شــارك فـي ثــورة 
كـان ابنـه خالـد أحـد أبـرز زعمـاء الحركـة الوطنیـة الجزائریـة فـي بدایـة القـرن العشـرین . ینظــر : 

.٢٤٢/ ٤الجیلالي ، المصدر السابق : 
ـــد القـــادر الجزائـــري یـــب حـــرب ، التـــاریخ العســـكري والاداري للأمیـــر أد)٨( ١٨٤٧-١٨٠٨عب
.٧٦-١/٧١) : ١٩٨٣الجزائر : (
م بــین داي الجزائــر حســین باشــا ١٨٢٧نیســان / أبریــل ٢٩حادثــة المروحــة ، وقعــت فــي )٩(

ن جزائریة الجزائر ومفادها نزاع حول دیو لاحتلالوالقنصل الفرنسي بییر دوفال وكانت الذریعة 
ــداي فقــام الــداي وضــرب  علــى فرنســا ازعجــت الــداي وكــان للقنصــل دور رئــیس فــي اســتفزاز ال
القنصــل بمروحــة كــان یهــوّي بهــا نفســه ، فقــدمت هــذه الضــربة مبــرراً لفرنســا فقطعــت العلاقــات 
وضــــربت الحصــــار واحتلــــت الجزائــــر . ینظــــر : فلادیمیــــر لوتســــكي ، تــــاریخ الاقطــــار العربیــــة 

.١٨٨) : ١٩٨٥وت : الحدیث ( بیر 
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محمد فرید بك المحامي ، تاریخ الدولـة العلیـة العثمانیـة ، تحقیـق أحسـان حقـي ( بیـروت )١٠(
 :٤٤٧) : ٢٠٠٦.
المعادة نسبة إلى حاكم ولایة وهران العسكري الفرنسـي الـذي عقـد الهدنـة مـع الأمیـر عبـد )١١(

على اعتـراف فرنسـا بإمـارة عبـد القـادر القادر اثر تكبد قواته خسائر فادحة وقد نصت المعاهدة 
على الجزائر مقابل اعتـراف الأخیـر بسـلطة فرنسـا علـى مـدن ( الجزائـر ، ومسـتغانم ، وهـران ، 

) ١٩٨٠: ةلتاسع والعشـرین ( قسـنطینوارزیو ) ینظر : بو عزیز ، ثورات الجزائر في القرنین ا
لوضـع الأمیـر عبـد القـادر . وبحسب أحد المصـادر فـإن الهـدف مـن المعاهـدة كـان٢١-١٧: 

تحت الوصایة أو الحمایة الفرنسیة ویجعلوا منه بطلاً ویسـتغلوا ذلـك لتحقیـق مـآربهم  . ینظـر : 
) ١٩٨٢جمة : عیسى عصفور (بیروت : شارل روبیر آجیرون ، تاریخ الجزائر المعاصرة ، تر 

 :٢٣.
القاسم سـعد االله ( تـونس : شارل هنري تشرشل ، حیاة الأمیر عبد القادر ، ترجمة : أبو )١٢(

٨٠-٧٧) : ١٩٧٤.
.٣٢٣، ١/١١حرب ، المصدر السابق : )١٣(
.١١/ ١المصدر نفسه : )١٤(
( جامعــة ١٩١٦-١٥١٦ابـراهیم خلیـل أحمــد ، تـاریخ الــوطن العربـي فـي العهــد العثمـاني )١٥(

.٢٨٨) : ٢٠٠٥الموصل : 
.١١٥تشرشل ، المصدر السابق : )١٦(
م والمؤلفة من خمسة عشـر مـادة ١٨٣٧أیار / مایو٢٠لتافنا الشهیرة في وهي معاهدة ا)١٧(

الأمیـر عبـد القـادر علـى ثلثـي الجزائـر ودامـت المعاهـدة سـنتین . بـو تضمنت الاعتـراف بسـیادة 
.  ٢٨:؛ آجیرون، المصدر السابق٦٤-٦٠:عزیز، بطل الكفاح الأمیر عبد القادر

م ١٨٤٠ب بــین بریطانیــا وفرنســا أثنــاء أزمــة عــام اســتغل الأمیــر الخــلاف السیاســي الناشــ)١٨(
صـلات مـع ةلإقامحول الخلاف بین محمد علي باشا والدولة العثمانیة حول بلاد الشام فسعى 

م ١٨٤١بریطانیــا وقــد كتــب رســالة الــى رئــیس الــوزراء بالمرســتون فــي دیســمبر / كــانون الأول 
صوصـاً بعـد أن حققـت مـا تریـد فـي یعرض فیها مصـادقته معهـا لكـن بریطانیـا لـم تشـأ التـورط خ

؛ عبـد الكـریم ١٨٧، ص٤طرد محمد علي باشا من بلاد الشام. الجیلالي، المصـدر السـابق، ج
غلاب، قراءة جدیـدة فـي تـاریخ المغـرب العربـي ، عصـر الإمبراطوریـة العهـد التركـي فـي تـونس 

.٢٠-١٩/ ٣: )١٩٥٧والجزائر، ( القاهرة، 
فــي ، تشرشــل : المصــدر ١٨٤١لســلطان عبــد المجیــد عــام ینظــر : نــص الرســالة الــى ا)١٩(

.٣١٣-٣٠٧السابق : 
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.٢٣٨-٢٣٧/ ٤الجیلالي ، المصدر السابق : )٢٠(
.٢٤٢-٢٤١المصدر نفسه : )٢١(
.١٩٠مذكرات الأمیر عبد القادر ، المصدر السابق :)٢٢(
.٧٦-٧٥؛ بو عزیز ، بطل الكفاح : ٩٤المصدر نفسه :)٢٣(
٢٥٠صدر السابق :تشرشل ، الم)٢٤(
ةتجدر الإشارة أن الحكومة الفرنسیة عرضت نفس هذا العرض للحاج أحمد باي قسنطین)٢٥(

م. للتفاصـــیل ینظـــر: تشرشـــل، ١٨٥٠مـــن قبـــل لكنـــه أبـــى وبقـــي فـــي الســـجن حتـــى وفاتـــه عـــام 
؛ أبـــــــو القاســـــــم ســـــــعد االله، تـــــــاریخ الجزائـــــــر الحـــــــدیث وبدایـــــــة ٢٥١-٢٥٠:المصـــــــدر الســـــــابق

.١٤١:) ١٩٧٠ة، الاحتلال(القاهر 
.٧٩بو عزیز ، بطل الكفاح : )٢٦(
ن ، ابـــن أخ نـــابولیون الأول ، أبـــوه ملـــك هولنـــدا ، قـــاد ١٨٠٨تشـــارلس لـــویس ولـــد عـــام )٢٧(

ــابلیون  حركــة البونــابرتیین ضــد ملكیــة تمــوز فــي الثلاثینیــات ، أســمه یثیــر التــوق إلــى اســطورة ن
م ثــم امبراطــور ١٨٤٨ن الأول / دیســمبر بونــابرت ، انتخــب رئیســاً للجمهوریــة الثانیــة فــي كــانو 

م .ینظـر :  آلان ١٨٧٣، خسـر المعركـة امـام بروسـیا وأودع السـجن حتـى وفاتـه ١٨٥٢عام 
، ترجمـــة سوســـن فیصـــل الســـامر ویوســـف ١٩٤٥-١٧٨٩بـــالمر ، موســـوعة التـــاریخ الحـــدیث 

.١٣٢-٢/١٣٠) : ١٩٩٢محمد أمین ، ( بغداد : 
.٢٥٦تشرشل ، المصدر السابق : )٢٨(
.١٩٤مذكرات الأمیر عبد القادر ، المصدر السابق : )٢٩(
.٢٥٦تشرشل ، المصدر السابق : )٣٠(
.٩٥-٩٢؛ بو عزیز ، بطل الكفاح : ٢٥٦تشرشل ، المصدر السابق : )٣١(
مدینـة فــي تركیـا الآســیویة تعـد مســتودع لتجــار اسـتانبول ، كانــت عاصـمة العثمــانیین فــي )٣٢(

م ) ١٤٠٥-١٣٣٦م ) أحرقهـا تیمورلنـك ( ١٣٥٩-١٢٨١عثمـان ( عهد السلطان أورخـان بـن 
م ) بناءها . للتفاصیل ینظر : س. ١٤٨١-١٤٢٩وأعاد السلطان محمد الفاتح ( ١٣٧٧عام 

بیـروت یة ، ترجمة عصام محمد الشـحادات (موستراس ، المعجم الجغرافي للأمبراطوریة العثمان
 :١٥٨-١٥٧) : ٢٠٠٢
.٢٥-١/١٩؛ زیدان ، المصدر السابق : ٢٧٦-٢٧٤ق :تشرشل ، المصدر الساب)٣٣(
٢٧٦-٢٧٥تشرشل ، المصدر السابق : )٣٤(
قرشاً عثمانیـاً ، وهـذا یعنـي أن مخصصـات الأمیـر بلغـت ١١١كان الجنیه یساوي تقریباً )٣٥(

لیـــرة عثمانیـــة . للتفاصـــیل ینظـــر : خلیـــل اینالجیـــك ودونالـــد ٤٤٤٩ألـــف قـــرش أي ٤٤٤نحـــو 
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ن ) ، التـاریخ الاقتصـادي والاجتمـاعي للدولـة العثمانیـة ، ترجمـة : قاسـم عبـده كوترات ( محررا
.٧٧٤-٧٧٠/ ٢) : ٢٠٠٧قاسم ، ( بیروت : 

.٨٣بو عزیز ، المصدر السابق : )٣٦(
م باعتــداء القــوات الروســیة علــى الأراضــي ١٨٥٣تمــوز/ یولیــو عــام ٣) بــدأت الحــرب فــي ٣٧(

الدولــة العثمانیــة بحقــوق الارثــوذكس فــي الامــاكن المقدســة العثمانیــة، وكانــت مطالیبهــا اعتــراف
للنصارى في القدس، وتنحیة الرهبان الكاثولیك، وقد انضـمت بریطانیـا وفرنسـا فـي اذار/ مـارس 

م الــى جانــب الدولــة العثمانیــة ، فانهزمــت القــوات الروســیة ، وتــوفي القیصــر نقــولا الاول ١٨٥٤
م . محمـد ١٨٥٦اذار/ مارس ٣٠ني معاهدة الصلح فيم ، فوقّع ابنه الكسندر الثا١٨٥٥عام 

) ١٩٥٨مصــطفى صــفوت: محاضــرات فــي تــاریخ المســألة الشــرقیة ومــؤتمر بــاریس ( القــاهرة، 
:٥١-٤٦.
.٢٧٦تشرشل ، المصدر السابق : )٣٨(
.٨٤و عزیز ، المصدر السابق : ب)٣٩(
.٢٧٧-٢٧٦تشرشل ، المصدر السابق : )٤٠(
.٢٧٧المصدر نفسه : )٤١(
عبـــد الجلیـــل التمیمـــي ، الأمیـــر عبـــد القـــادر الجزائـــري فـــي الســـنوات الأولـــى مـــن إقامتـــه )٤٢(

٣–م ) ، المؤتمر الـدولي الثـاني لتـاریخ بـلاد الشـام ، تشـرین الثـاني ١٨٦٠-١٨٥٥بدمشق ( 
.٢/٤٢٤: دمشق ) : ١٩٧٨كانون الأول ( 

.٢٧٧تشرشل ، المصدر السابق : )٤٣(
.١/٢٥١؛ زیدان ، المصدر السابق : ٢٧٨المصدر نفسه : )٤٤(
م / ١٨٦٤-١٨٤٠تیسیر خلیل الزواهرة ، تاریخ الحیاة الاجتماعیـة فـي لـواء دمشـق مـن )٤٥(

.٢٦) : ١٩٩٥هـ ( جامعة مؤتة : ١٢٨٢-١٢٥٥
بشــیر زهــدي ، " دمشــق فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر " وقــائع النــدوة العلمیــة لأســبوع )٤٦(

، بحـــث منشــور فــي كتــاب : دمشــق دراســـات ١٩٨٠نیســان : ٣٠-٢٦دمشــق الآثــاري للفتــرة 
٧٠) :١٩٨٠تاریخیة وآثاریة ( دمشق: 

Bruno Etienne; Abdelkaderis the me des is the mes(paris-1994)p. 86

وهـــذه الائـــلات هـــي : العجلانـــي والغـــزي والكیلانـــي والحســـیبي . ینظـــر : فیلیـــب شـــكري )٤٧(
، ترجمـــــة : زهیـــــر ١٩٠٨-١٨٦٠ســـــیة وتوزعهـــــا فـــــي دمشـــــق خـــــوري ، طبیعـــــة الســـــلطة السیا

، ( دمشــق : ١٩٧٨الســمهوري ، بحــث منشــور فــي المــؤتمر الــدولي الثــاني لتــاریخ بــلاد الشــام 
٤٦٤) : ١٩٧٩.



م     م.د. محمود صالح١٨٨٣-١٨٥٦النشاط السیاسي للأمیر عبدالقادر في بلاد الشام 

١٩٥

فكرة تقریبیة لما یتقاضاه الأمیر عبـد القـادر آنـذاك وصـل بحسـب أحـد المصـادر لإعطاء)٤٨(
) فرنـك بمعنـى أن الأمیـر ٢٥٠نحـو (١٨٦٣بلـغ عـام فیأن راتب صیاد المرجـان السـنوي كـان ی
) مــرة قــدر صــیاد المرجــان . ینظــر : التمیمــي ، ٦٠٠عبــد القــادر كــان یتقاضــى مبلــغ وقــدره (

.٤٥٠المصدر السابق : 
.١٠٨، ١٠٣، ٥٢الزواهرة ، المصدر السابق : )٤٩(
.٤٧التمیمي ، المصدر السابق : )٥٠(
.٤٢٨لسابق : مقتبس عن التمیمي ، المصدر ا)٥١(

A.e, Turquie , Damas, 1857, vol.5.

.٤٢٨التمیمي ، المصدر السابق : )٥٢(
. ٢/٢٥١زیدان ، المصدر السابق : )٥٣(
للتفاصـیل ینظـر : محمـود صـالح سـعید ، المسـألة اللبنانیـة ، لبنـان فـي السیاسـة الأوربیــة )٥٤(

.٢١٦-١٩٩) : ٢٠٠٩م ( الموصل : ١٨٦١-١٨٤٠
.٦٢٠-٦١٨/ ١یوسف مزهر ، تاریخ لبنان العام ( بیروت : د/ت ) : )٥٥(
عبد االله حنا ، حركات العامة الدمشقیة في القرنین الثامن عشـر والتاسـع عشـر ( بیـروت )٥٦(

 :٢٥٧-٢٥٦) : ١٩٨٥.
.٢٠٨-٢٠٦الزواهرة ، المصدر السابق : )٥٧(
.٢٠٤، المصدر السابق : ؛ الزواهرة ٢٥٩-٢٥٨حنا ، المصدر السابق : )٥٨(
شــكا یهــود مدینــة تلمســان الجزائریــة مــن الضــرائب المفروضــة علــیهم مــن الادارة الفرنســیة )٥٩(

فمــا كــان مــن الأمیــر إلا أن یجهــز حملــة عســكریة لطــرد القــوات الفرنســیة مــن المدینــة وتخلــیص 
.٢٤٤/ ١الیهود من الضرائب . زیدان ، المصدر السابق : 

، مخطوطة في المكتبة الظاهریة ١٢٦٠عود الحسیبي ، حادثة دمشق سنة محمد أبو الس)٦٠(
جلــة الأبحــاث الجامعــة الامریكیــة ) ، نشــرها بتحقیــق كمــال الصــلیبي ، م٤٦٦٨بدمشــق بــرقم ( 

٧: ٢٢) العدد ١٩٦٨بیروت : (
.٢٠٩؛ الزواهرة ، المصدر السابق : ٢٨١تشرشل ، المصدر السابق : )٦١(
.٨٤ر السابق : بو عزیز ، المصد)٦٢(
.٢٨١تشرشل ، المصدر السابق : )٦٣(
وقـــد أجـــاب بعـــض العلمـــاء والشـــیوخ علـــى دعـــوة .٤٣٠التمیمـــي ، المصـــدر الســـابق : )٦٤(

. -كــذا-الأمیــر هــذه بالنقــد وقــالوا لــه :" اننــا لا نســمع أقــوالكم ، فهــي بالنســبة إلینــا مشــبوها فیهــا
یـــدون أیضـــا أن تســـلموا بلادنـــا" وهـــذا یعكـــس وانـــك بعـــد أن أســـلمت بلادكـــم إلـــى الفرنســـیین ، تر 

.٤٥٢بوضوح الجو المشحون وان ثمة من یعارض توجهات الأمیر السلمیة. نفسه، ص
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.٢٨٢تشرشل ، المصدر السابق: )٦٥(
٢٨٣المصدر نفسه : )٦٦(
.٤٥٢، ٤٣٠التمیمي ، المصدر السابق : )٦٧(
.١٧٣-١٧١المصدر السابق : حول فكرة تهجیر الموارنة إلى الجزائر ینظر : سعید ،)٦٨(
.٤٥٣-٤٥٢التمیمي ، المصدر السابق : )٦٩(
.٢٠٩؛ الزواهرة ، المصدر السابق : ٢٨٣تشرشل ، المصدر السابق :)٧٠(
.٦/٢٥١: ١مجلة الهلال ، الأمیر عبد القادر الجزائري مجلد )٧١(
.٢٨٦-٢٨٥تشرشل ، المصدر السابق : )٧٢(
قیة الشـــهیرة انتزعـــت منصـــب مفتـــي الأحنـــاف نهایـــة القـــرن وآل حمـــزة مـــن الأســـر الدمشـــ)٧٣(

علـى نقابـة الأشـراف خــلال الثـامن عشـر مـن أسـرة آل المـرادي وتنافسـوا مــع أسـرة آل العجلانـي
القرنین الثامن عشر والتاسع عشر ، وقد تم تكـریمهم علـى هـذه المواقـف مـن الحكومـة الفرنسـیة 

؛ التمیمـي ، المصـدر ٣٠٨، المصـدر السـابق : والأمیر عبـد القـادر . للتفاصـیل ینظـر : حنـا 
.٤٣٨-٤٣٧السابق : 

.٢٥٢/ ١؛ زیدان ، المصدر السابق : ٢٨٥تشرشل ، المصدر السابق :)٧٤(
.٢٨٣تشرشل ، المصدر السابق : )٧٥(
.٦٥٩الجزائري ، تحفة الزائر : )٧٦(
سـیة نكومـة الفر . وتجدر الاشـارة أن الح٢٥٦-٦/٢٥٥مجلة الهلال ، المصدر السابق : )٧٧(

إلــى الــبعض فأهــدتكافــأة الجزائــریین والشــامیین الــذین ســاهموا فــي ارجــاع الأمــن إلــى نصــابه ، 
أوســمة والــبعض الآخــر مكافــآت مالیــة ، وكــان نحــو واحــد وســتین شخصــاً مــن الجزائــر حصــلوا 
علـــى التكـــریم وخمســـة مـــن الشـــامیین حصـــلوا علـــى الهـــدایا وعلـــى رأســـهم الشـــیخ محمـــود أفنـــدي 

.٤٣٨-٤٣٧خ صالح آغا المهایني . للتفاصیل ینظر : التمیمي ، المصدر السابق : والشی
تجـدر الاشـارة أن جمعیــة البنـائین الأحــرار الماسـونیة فـر فرنســا أرسـلت إلــى الأمیـر نجمــاً )٧٨(

-١٧٩٧، كمـــا إن الـــزعیم القوقـــازي شـــامل الداغســــتاني ( لاســـتمالتهكبیـــراً فـــي محاولـــة منهـــا 
فـــاه فـــي روســـیا یمجـــد عمـــل الأمیـــر البطـــولي ویشـــید بـــدوره فـــي حمایـــة م ) أرســـل مـــن من١٨٧١

النصارى . وقد تـدخل الأمیـر عبـد القـادر لـدى القیصـر الروسـي والامبراطـور الفرنسـي لأطـلاق 
؛ محمود ٦٦٥-٦٢٢سراح الشیخ شامل وقد تم له ما اراد . ینظر : الجزائري ، تحفة الزائر : 

) ١٩٩٩ر الشیشان في مواجهة الـدب الروسـي ( بیـروت : عبد الرحمن ، تاریخ القوقاز ، نسو 
 :٧٤-٦٤.
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أبـو بكـر محمــد بـن علــي محـي الــدین الملقـب بالشـیخ الأكبــر ، كاتـب ومتصــوف ولـد فــي )٧٩(
ـــر  ـــوفي فـــي دمشـــق ، غزی ـــاجالانـــدلس وت ـــه نحـــو بلغـــت مؤلفاالإنت ـــه ١٥٠ت مصـــنفاً ، یعـــد كتاب

ن محمــد بــن أحمــد الــذهبي ، ســیر أعــلام ) مــن أشــهرها . ینظــر : شــمس الــدیلمكیــةالفتوحــات ا(
/ ٢) : ١٩٨٦النــبلاء ، تحقیــق : شــعیب الأرنـــاؤوط ومحمــد نعــیم العرقسوســي ، ( بیـــروت : 

٢٠٤-١٩٧.
هــاب الكیــالي ، موســوعة السیاســیة ؛ عبــد الو ٢٥٤-١/٢٥٣زیــدان ، المصــدر الســابق :)٨٠(
.١١٦/ ٦) : ١٩٩٥بیروت : (
.٨٧؛ بو عزیز ، المصدر السابق : ٢٩٢تشرشل ، المصدر السابق : )٨١(

) إلى أنها كلمة فرنسیة تعني بنائي الجـدران ، Masonالماسونیة ، ترجع أصل كلمة ()٨٢(
م فـي ظاهرهـا علـم ینشـغل الباحـث فیـه بالبحـث عـن الحقیقـة المقدسـة ١٧١٧وضع میثاقها عام 

الأهـداف الصـهیونیة . وفي باطنها جمعیة یهودیة سریة انتشرت في معظم أنحاء العـالم لخدمـة
-١٧٩٨ونیة والماســـــــون فـــــــي مصـــــــر للتفاصـــــــیل ینظـــــــر : وائـــــــل ابـــــــراهیم الدســـــــوقي ، الماســـــــ

.١٨-١٧): ٢٠٠٨القاهرة : (١٩٦٤
وكــان مرخصــاً بــه مــن ١٨٤٥فــي عــام تأســسمحفــل الأهــرام وهــو أشــهر محفــل فرنســي )٨٣(

حـق بـه قسـم كبیـر الحكومة المصریة المحلیة لعب دور كبیر في نشـر الماسـونیة فـي مصـر والت
من رجالات البلاد منهم الأمیر حلیم باشـا بـن محمـد علـي باشـا . ینظـر : الدسـوقي ، المصـدر 

.٣٤السابق : 
.٢٩٤تشرشل ، المصدر السابق : )٨٤(
.٤٤١ینظر : التمیمي ، المصدر السابق : ١٠الوثیقة رقم )٨٥(
.٧١الدسوقي ، المصدر السابق : )٨٦(
بــد القــادر مصــوراً بالشــارات الماســونیة ینظــر : ســعید الجزائــري ، وعــن صــورة الأمیــر ع)٨٧(

.٣٢٩) : ١٩٩٢( بیروت : ٢٠٠٠الماسونیة ماضیها وحاضرها لغایة عام 
م ) حــذف مــن قائمــة ١٨٧٩-١٨٦٣هــذا إذا علمنــا أن خــدیوي مصــر اســماعیل باشــا ( )٨٨(

نس وشـاه ایـران . ینظـر : المدعوین عمداً ثلاثة من حكام المسلمین وهم : شریف مكة وباي تو 
.٤٩، ٢٠) : ١٩٨٥دزموند ستیوارت ، تاریخ الشرق الأدنى الحدیث ( بیروت : 

.٢٤١/ ٤الجیلالي ، المصدر السابق : )٨٩(
( بیـروت : ١٨٦١-١٦٩٧مسعود ضاهر ، الجـذور التاریخیـة للمسـألة الطائفیـة اللبنانیـة )٩٠(

٣٠٧-٢٩٥) : ١٩٨١.



م٢٠٢١- هـ ١٤٤١)٢) العدد (١المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

١٩٨

ســــماعیل ، الصــــراع الــــدولي حــــول المشــــرق العربــــي ، الوثــــائق منیــــر اســــماعیل وعــــادل ا)٩١(
) ١٩٩٠( بیـروت : ١٨٧٦-١٧٧١الدبلوماسیة ، القسم الأول عهد الولاة في الدولـة العثمـاني 

:٥٣/ ١.
.٥٤-٥٣المصدر نفسه : )٩٢(
.٥٥المصدر نفسه : )٩٣(
.٥٥المدر نفسه : )٩٤(
.٤٥٣التمیمي ، المصدر السابق : )٩٥(
مــد محمــود نصــیرات ، المسـیحیون العــرب وفكــرة القومیــة العربیـة فــي بــلاد الشــام فـدوى أح)٩٦(

.٢٧٤) : ٢٠٠٩( بیروت : ١٩١٨-١٨٤٠ومصر 
عــادل الصــلح ، ســطور مــن رســالة ، تــاریخ حركــة اســتقلالیة قامــت فــي المشــرق العربــي )٩٧(

١٠١-٩٢) : ١٩٦٦( بیروت : ١٨٧٧سنة 
.١٠٢المصدر نفسه : )٩٨(
فـي بلـدة أهـدن واصـبح حاكمهـا عینـه وزیـر الخارجیـة ١٨٢٣كرم ولد فـي یوسف بطرس )٩٩(
وكیــل قائممقــام أهــدن وكــان یوســف یطمــح أن یكــون متصــرفاً ١٨٦٠ثمــاني فــؤاد باشــا عــام عال

ثــم هــرب عائــداً الــى الجبــل فنشــبت ١٨٦١علــى جبــل لبنــان ، اعتقــل ونفــي إلــى اســتانبول عــام 
رهــا القنصــل الفرنسـي فــي بیــروت وتـم اخراجــه مــن معـارك مــع العسـاكر العثمانیــة توســط علـى اث

. ینظـــر : ١٨٨٩اســـتقر فـــي نـــابولي وتـــوفي عـــام ١٨٦٧الجبـــل تحـــت الحمایـــة الفرنســـیة عـــام 
.٤٦١-٤٦٠/ ٧الكیالي ، المصدر السابق : 

ینظــر : محمــود صــالح ســعید عبــد االله ، السیاســة العثمانیــة تجــاه متصــرفیة جبــل لبنــان )١٠٠(
.١١٥-١١٣) : ٢٠٠٤جستیر غیر منشورة ( جامعة الموصل : ، رسالة ما١٩١٨-١٨٦١

.٢٧٦؛ نصیرات ، المصدر السابق : ١٠٦الصلح ، المصدر السابق : )١٠١(
.٢٧٦نصیرات ، المصدر السابق : )١٠٢(
.٣٩٥) : ١٩٨٨محمد عزة دروزة ، مختارات قومیة لمحمد عزة دروزة ( بیروت : )١٠٣(
؛ الزواهــــرة ، المصــــدر الســــابق : ٨٤٠، ٨٣٤، ٨٢٣الجزائــــري ، المصــــدر الســــابق :)١٠٤(

١٦٤.
جمـــة : شـــكیب ارســـلان ( بیـــروت : لوثـــورب ســـتودارد ، حاضـــر العـــالم الاســـلامي ، تر )١٠٥(

.١٩٥-١٩٢؛ بو عزیز ، بطل الكفاح : ١٧٣) : د/ت
/ ٤؛ الجیلالـــــي ، المصـــــدر الســـــابق : ٨٦٣-٨٥٦الجزائـــــري ، المصـــــدر الســـــابق : )١٠٦(

٢٤١.
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مارشال فرنسا وقائد قواتها ووزیر حرب ١٨٥٥وتوفي عام ١٧٦٩سولت ولد عام نقولا )١٠٧(
في عهد الملك لویس الثامن عشـر انضـم الـى قـوات الجنـراك نـابولیون بونـابرت ثـم اصـبح وزیـراً 

.١٨٤٤-١٨٤٠وترأس الحكومة الفرنسیة ١٨٣٤-١٨٣٠للحر للاعوام 
P. Havery and L. Heseltine: The Oxford Companion to French

literature(Oxford press, 1969)p.450 .

.١٠٠بو عزیز ، المصدر السابق : )١٠٨(
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Abstract

Prince Abdelkader Algezaery is consider one of the most important

individual , not only in Al-geria or Arab nation, but in the whole world

too. He played many roles in Al-geria and Syria. Therfore, this research

tries to explain the political role of prince Abdelkader Algezaery in

Syria 1856-1883A.D after his decision to resident in Damascus.

Specially his attitude in front of the events of year 1860 in Damascus

and his tries to stop the blood war between people in Damascus and his

atittued in view of the Arab movement and his role in" the Damascus

meeting" in 1877A.D.


